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الطبعة الأولى 
8 


مقدمة 

الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد: 

فهذه مباحث في مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة أردت أن يعرف 
طلاب العلم من خلالها أهم المناهج العلمية التي يستخدمها الباحثون في 
بحوثهم وقد راعيت قد المستطاع سهولة العبارات ووضوح الأفكار. 

وقد قسمت هذه المباحث إلى قسمين: 

القسم الأول: مناهج البحث العلمي. في المبحث الأول منه تناولت فيه 
علاقة الإسلام بالعلم وحثه عليه وكيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد 
اطلقا العنان للمسلم للبحث في الکون وأسراره والأرض:وكنوزها. الأمر 
الذي جعل المسلمین یبحئون وینقبون ویجوبون مشارق الارض ومغاربها 
وشملت بحوثهم الانسان وضرورياته» والدین ومتطلباته. الأمر الذي جعلهم 
يسودون العالم وتکون کلمتهم هي العلیا. 

ثم تحدئت عن الكتابة والمکتبة في الاسلام والاهتمام الذي آولاه القرآن 
الکریم لوسائل المعرفة من قراءة و كتابة وغیرها ولیس آدل على ذلك من قوله 
تعالی في آول سورة نزلت في القرآن الکریم: افا سر رَبك الى َلَقَّ) [العلق 
:] وقوله تعالی: ات والقر وما يَسَطْرُوت4 [القلم :۱]. 

ثم تحدئت عن ازدهار حركة التدوین وأسبابها في عهد الرسول ی ومن 
بعده خاصة في فترة ازدهار الخلافة الاسلامية إن في الشرق أو الغرب. 

ثم تحدثت في المبحث الثاني: عن التصنیف عند المسلمین وتطوره في 
العصر الحديث وعرضت نموذجًا للتصنيف العشري عند «ديوي» وأوردت 
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٤‏ القدمة 


آهم الملاحظات عليها. 

ثم تحدئت عن فهارس المکتبة وآنواعها وما يجب على الباحثین تجاه 
الفنيين في المکتبات وأهمية الاستفادة منهم. 

ثم تحدثت في المبحث الثالث: عن البحث العلمي وخصائصه وأهميته» 
وأنه لا مناص للمسلمین إذا آرادوا أن یکون لهم مكانة في العالم الا 
بالاهتمام بالبحث العلمي ووسائله. 

آما المبحث الرابع: فکان عن أهم مناهج البحث العلمي» آوردت فيه 
معنی البحث في اللغة والاصطلاح؛ ثم تحدثت بکلمة موجزة عن آهم 
المناهج السائدة في البحث العلمي مثل المنهج الاستقرائي والاستنباطي 
والمنهج التاريخي ثم تحدثت عن منهج البحوث في العلوم الدينية 
وأوضحت أهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم الإسلامية. 

وفى المبحث الخامس: تحدثت عن أهم صفات الباحث العلمي 
وتوقفت بوجه حاص عند واجبات طالب المعرفة عند «برهان الدين 
الزرنوجي» لأن كتابته في هذا الجانب تكتب بماء الذهب على صفحات 
القلوب على الرغم من أنه من أبناء القرن السادس الهجري إلا أن ما كتبه 
كأنما كتبه بالأمس القريب. 

أما المبحث السادس: فكان عن أنواع البحوث العلمية كالبحث الوصفي 
والتاريخي والتجريبي أو التطبيقي وكالبحوث الجامعية مثل التخصص 
(الماجستير)» والعالمية (الدكتوراه). 

وفى هذا المبحث تحدثت عن علاقة الأستاذ المشرف بالباحث وواجبات 
الطالب تجاه أستاذه وما يطلبه الباحث من أستاذه المشرف» ثم تحدثت عن 
خطوات إعداد البحث ومراحله» وبعد ذلك تحدثت عن أنواع المصادر 
والمراجع والفرق بينهما ثم توقفت عند مرحلة صياغة البحث وذكرت 
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المقدمة 9 


علامات الترقيم ووجوب الاهتمام بهذه العللامات لدى الباحثين خاصة فى 
مرحلة الدراسات العليا. 

وآخر المباحث في القسم الأول: المبحث السابع: تحقيق المخطوطات 
فأوردت معنى التحقيق في اللغة والاصطلاح وشروط الكتاب المحقق 
والطرق المختلفة للتحقيق وخطوات تحقيق المخطوطات» وبهذا المبحث 

أما القسم الثاني: فکان عن آداب الجدال والمناظرة: 

في المبحث الاول: تحدثت عن الجدل وتعريفه في اللغة والاصطلاح 
وأنواع الجدل المحمود منه وضوابطه والمذموم ومظاهره. 

آما المبحث الثاني: فکان عن الاختلاف والشقاق ومنشأ الخلاف بين 

آما المبحث الثالث: فکان عن نماذج من الجدال والمناظرة على عهد 
رسول الله اة حاصة في المرحلة المكية» و کانت هناك وقفات مع ما قاله 
رسول الله ية فى مجادلته للمشركين تمثلت في القواعد والأصول التي 
يجب على الدعاة أن يتعلموا منها وأن يسلكوها في حوارهم ومناظراتهم. 

أما المبحث الرابع: فكان عن الخلاف والجدال في عهد الخلفاء 
الراشدين وقسمتها إلى اختلافات اجتهادية وأوردت ما ذكره «الشهرستاني» 
فى الملل والنحل عن هذه الاختلافات وأن الغرض منها إقامة مراسم الشرع 
وإدامة مناهج الدين. وإلى اختلافات أصولية كالذي حدث من الخوارج مع 
الإمام على رضى الله عنه ومناظرة ابن عباس رضى الله عنهما لهم 
وإفحامهم وإقامة الحجة عليهم. 

رای اا اقل برسم ها هزرل الام إلى 
أساتذتي الأفاضل بكلية آصول الدین والدعوة الاسلامية بطنطا الذين تلقیت 
عنهم أصول العلم الشرعي والمنهجى» وقد استفدت افادة فصوی من ندريسي 
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۳ القدمة 


لمادة البحث والمصادر آثناء فترة اعارتي لجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض و کان لى شرف تدریس هذه المادة لطلاب الدراسات 
العليا بأقسام كلية أصول الدين بالرياض» و كان للامکانیات المتاحة في عمادة 
المكتبات قسم المخطوطات» وكذلك مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات وقسم المخطوطات إمدادي بكثير من المعلومات خاصة عن 
تحقيق المخطوطات. 

وآمل أن أوفق في تدريسي لمادة مناهج البحث لطلاب الدراسات العليا 
ی العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطا وأن يكون هذا البحث نعم 
العون لهم في دراساتهم الحالية والمستقبلية إن شاء الله تعالی. 

وما أبرئ نفسي إنني بشر أصيب وأخطئ ما لم يحمني القدر. 

وأخیرا جزى الله كل من كان سببًا في أن يرى هذا البحث النور خاصة 
زوجتي وأبنائي ENES‏ 0 جزى الله الجميع عني 
خير الجزاء. #إوما توفیقی الا باه عه کوت وه ْ4 [ [هود :۸۸] . 

أ.د/ فرج الله عبد الباري آبو عطا الله 

أستاذ العقيدة والفلسفة 
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القسم الأول 
مناهج البحث العلمى 
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| البحث الأول 


الإسلام والعلم 

إن أهم ما يميز الاسلام هو جانب الشمولية في تعالیمه» » ونعني بالشمولية 
هنا أن الإسلام لا يحدد منطقة لله ومنطقة للإنسان» لالم كله لاض 
اة وعمتارة الأرض للإسلام فيها توجيه يتمثل في القصد في الطلب وبذل 
أقصى الجهد لعمارة الأرض واستخراج خيراتها. 

یقول تعالى: هو ای یسک لک ال دلولا انوا فى متاكيها وکوا من 
ررقو ۲ تور [ [الملك :۱5]. 

ویقول لقارون قيسا بحکیه القرآن: : لوَابْتَغ فیعاً ءاقلت اله ار 
للق ول شرت سك مرت ای رامین ين حك كمي که ل 7 
تب الْفْسَاد في لض 7 هآ" یت شیب > ۱ [القصص :۷۷]. 

ومعلوم أن عمارة الأرض واستخراج خیراتها والتمتع بما آودعه الله فیها من 
کنوز لا يتم إلا بالعلم والمعرفة اللذین يحث علیهما الاسلام ويكفي أن نعلم 
اول سور: ی e‏ بقول الله تعالی: 9 فرا بسر 
ل ان :31 ب اا 

بل إن آدم أبا فياه اكيس E‏ العظيمة إلا e‏ 
إياه يقول سبحانه: «وعم اَم لاه لها م عم على الْمَلتِيَكَةَ فقال 
انو باسمام هولاء إن کم صد صَددقِينَ4 [البقرة :۳۱]. 

وجاءت الآيات القرآنية تحث على التدبر» والتعقل» والتعلم» والتذ کر مثل 
قوله تعالی: «قل یروا فى الارض ثم أنظروأ [الأنعام :11]» وقوله سبحانه: 
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۱۰ القسم الأول 
ار ڪان ین ءاير في الوت والازض ینوت علا وهم عا مُعَرصُون4 
[یوسف :۱۰0]» وقوله تعالی: ِن هُرَ لا کر له [يوسف :۱۰4]» وقوله 
تعالی إن في ذلك يت لموم یرود [لرعد :۳ وقوله عز وجل: رد نی 
ذلك ليت للعليين) [الروم :۲۲]. 

وجاءت الآية الكريمة التي تجمع شتى العلوم الزراعية منها والجيولوجية 
وعلم الأجناس البشرية» وعلم الحيوان» ثم تقرر أن العلماء آشد خشية لله 
لأنهم یعلمون بعض آسرار الله في خلقه و کونه ومن ثم فهم یتمیزون عن 


ما سس A A E‏ م رر ر روو رار e‏ 

بر أن ا اول من السماه مام قاتا بت ر فا 
موم ابو مر و مور قمع r‏ و وود جني 
3 يض وحم تخصیف الوا وليب سود © 
روح وم 


راب الک تلف الوم کتلاک نما یخی لله من 
ادو الوا رك آله عَرِيرٌ عفر اناطر :۲۸-۷۷ 

هنا لم يحدد العلم بالعلم الديني فحسب وإن كان هو أشرف العلوم 
وأهمهاء ولکن أي علم یوصل إلى خشية الله واستکشاف سننه في كونه 
يحث عليه الاسلام ویرغب فيه الرسول كَلة. 

لأن القن اه ال پتجاوز ا كحي المفرقة وجب الاد ان 
الفطرة تتطلع إلى ربها لتعبده» وتتطلع إلى الكون من حولها تحب أن تتعرف 


ار ادها لخن فا رل ا مزال ی طون هی 
ا تكوب شب ول لک القن الاسر والافید؛ للك تنكررت) 
[التحل :۷۸ ]۳۱ . 

غذی الاسلام أدوات المعرفة وأطلق العنان للانسان للبحث والعنقیب 


لتحقيق الخلافة في الأرض بالعلم المؤدي إلى الخشية والایمان والتسلیم لله 


مهم ورت ام مر هچ م 
ألوانها ومن الجبا 


س 


.)6۰( انظر مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )١( 
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مناهج البحث العلمي ۱۱ 
سبحانه وتعالی. 

وقد فهم المسلمون الأوائل آیات القرآن الكريم واستوعبوا إشاراته فانطلقوا 
يبحثون وينقبون» مظهرین سنن الله في کونه وآياته في سمائه وأرضه» وقدموا 
للبشرية طرحًا جديدًا في العلم يتمثل في منهج البحث العلمي» مخالفين ما 
كان سائدًا عند اليونان من الاهتمام بالعلم النظري التجريدي الفلسفي» إلى 
العلم التجريبي» وكانت هذه نقلة هائلة في منهج البحث؛ هي التي أهلت 
البحث للآفاق الواسعة التي وصل إليها الغرب في القرون الأخيرة ۱. وكان 
الذي حفز المسلمين للبحث في هذا الاتجاه آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول الكريم بيا 

یقول الله تعالی: یا الیل وار این حون عليه الل ی ل 
ی من زیر ولتعلموا عد یی وساب 13 

كيو فصان نفصلا [الاسراء :۰]۱۲ 

وسوف نتحدث عن بعض العلوم التي برع فيها المسلمون بإيجاز. 

-١‏ علم الفلك: 

انطلق المسلمون يبدعون في علم الفلك ليس لذات العلم كما يفعل 
البعض ولكن لأنه يبحث في معرفة السنین والشهور والمواقيت ولأنه من 
العلوم التي توصل إلى علم التوحيد وتعظيم الرب سبحانه. 

يقول أحد رواد علم الفلك في الحضارة الإسلامية وهو «البتاني») (45 ۲- 
۷ه): «إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب 
وألمعها بالنفوس وأشدها تحديدًا للفكر والنظر وتزكية للفهم ورياضة للعقل بعد العلم 
بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسننه» علم صناعة النجوم لما في ذلك من 
جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمانء 


)۱( واقعنا المعاصر ص .)٩۰(‏ 
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۲ القسم الأول 


ااي ب س ج و ع ا 
وزيادة الليل والنهار ونقصانهما ومواضع النيرين وكسوفهما ومسير الكواكب في 
استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب أخلافهاء وسائر مناسباتها إلى ما يدرك ذلك 
من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة حکمته 
وجلیل قدرته ولطیف صنعه) 2 

هنا البحث من أجل مقاصد شرعية لتحدید آوائل الشهور التي ترتبط بها 
عبادات کشهر رمضان وآشهر الحج ولتحدید مواقیت الصلاق ثم لمعرفة 
عظمة الخالق وسعة حکمته وجلیل قدرته. 

ولم یکتف علماء الاسلام بالاشتغال بعلم الفلك وانما نقدوا النظریات التي 
توصل إليها علم الاغریق (۲. 

و کانت البحوث الفلكية التي قام بها المسلمون تعود بالفائدة العلمية 
علیهم إذ كان لابد للمسلمین خاصة بعد الفتوحات أن یحددوا اتجاههم عبر 
الصحراء ووسط آمواج البحار وحینما راحوا یمخرون عباب البحار 
والمحیطات ویجوبون الشواطئ كان لابد لهم كي یحددوا موقع سفنهم من 
معارف عميقة وأدوات للقیاس کالاسطرلاب الذي طوروه وعدلوه فاستطاعوا 
به قياس ارتفاع الشمس والقمر وبعض النجوم وسائر الکواکب و کذا الامر 
فیما یخص البوصلة التي اخترعوها ونقلوها إلى الصینیین فیما بعد آما التوجه 
إلى «مكة» للصلاة أي كان المکان الذي يقيم فيه الانسان فيقتضي علما دقيقًا 
للتوجه في «الحيز المكاني)» وأما وجوب توقيت دقيق للصلوات الخمس اليومية 
فيتطلب معرفة موقع الشمس ساعة شروقها وغروبها وهذا ما يلزم كذلك 
لمعرفة توقيت الصيام والإفطار في رمضان وتحديد يوم العيد انطلاقًا من موقع 
القمر» وقد بلغت الدقة في البحوث الفلكية التي قام بها المسلمون دقة 


(۱) الزيج الصایی للبتاني ص (1) نقلاً عن النهضة الأوربية ص (۱۰4). 
,۲( انظر ماذج متعددة لنقد العلماء المسلمين لنظریات الاغریق في كتاب النهضة الاوربية. دراسة 
نقدية ص (۱۱-۱۱۰). 
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متناهية» فقد قام الفلكي الأمير «اولنغ بيك» حفيد تیمور لانك بقیاس السنة 
الشمسية وحسابها بخطأ )١ ٤(‏ ثانية فقط بالقیاس إلى حساباتنا الحالية (. 

۲- الریاضیات: 

كان للمسلمین السبق في البحث في الریاضیات خاصة علم الجبر الذي 
اخترعه «الخوارزمي) لحل مسائل المیراث المتضمنة في علم الفرائض» و کان 
للعرب الفضل في وصول الارقام العربية إلى آوروبا وکان الصفر الذي عرفه 
المسلمون عن طریق الهند (حداث ثورة في الریاضیات. 

یذ کر «روجیه جارودي» أن وصول ما یسمی بالأرقام العربية في الغرب 
وبالأرقام الهندية عند العرب إلى أوروبا عن طریق «الخوارزمي» ویتضمن کتاب 
«سیدمانت» الهندي الذي قدم إلى الخليفة المآمون والذي أحدث ثورة في 
الریاضیات في طريقة الترقیم العشري تقوم علي تسعة أرقام مضافا إليها الصفر 
تسمح بالتعبير عن أي عدد من الأعداد ثم إن «الخوارزمي» هو الذي لخص 
هذه الطريقة ووضع أسسها لتنتقل بعد ذلك إلى أوروبا من جامعة قرطبة على 
ید طالب راهب یدعی #جريرت) الذي أصبح فيما بعد البابا «سلفستر الثاني» 
هذه الطريقة أحدثت انقلابّا في الریاضیات وقد انتقلت إلى آوروبا کذلك 
بطريق صقلية» كتب العالم «بوناش» المولود في «بیزا» عام (۱۱۸۰ع) يقول: 
«إن الأرقام الهندية التسعة (١-۳-۲-٤-٠ه-٠-4-۸-۷)‏ مضافًا إليها علامة الصفر (۰) 
يمكن أن نشكل منها ونكتب ما شئنا من أعداد). 

ويلاحظ أن الصفر المرموز إليه بحلقة فارغة (۰) يعني عند الهنود العدم أو 
الفراغ وقد ترجمه العرب بمعناه الدقيق الأمين فسموه (الصفر) الذي يعني 
الخلو أو الفراغ في العربية7©. 


(۱) ما يعد به الاسلام ص (۰۱۲۸ ۱۲۹) روجيه جارودي. 
۲( انظر ما يعد به ال سلام ص (۱۲۰) روجیه جارودي» وانظر ص (۲ ۲ ۱ (YY‏ 
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یقول «داربر): «ومن عادة العرب أن یراقبوا ویمتحنوا وقد آحبوا الهندسة والعلوم 
الرياضية ومما تجدر الاشارة إليه آنهم لم يستندوا نیما کتبوه في المیکانیکیات 
والسائلات والبصریات على مجرد النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بما كان 
لدیهم من آلات) (. 

ونستطیع أن نقول إن الذین اخترعوا بالأمس في ظل الاسلام لدیهم القدرة 
على أن یتفوقوا مرة أخرى في كنف هذا الدین إذا هم استمسکوا به» 
واستحضروا روح تعاليمه. 

"- العلوم الطبية: 

الطب من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في معاشه وهي تعني في أبسط 
معانيها معالجة المرضى والمتألمين» والمصابين» ومن هنا كانت مهنة الطب 
مهنة [نسانية بالدرجة و 

وقد نشط بعض المسلمین للبحث في العلوم الطبية وممارسة علاج 
المرضی بدقة متناهية وهذا يدل على أن المسلمین الأوائل لم یقفوا مكتوفي 
الأيدي مكبلي العقول تجاه بعض العلوم التي تعد جديدة عليهم» فقد انطلقوا 
یستفیدون من غیرهم من الأمم وما هي إلا فترة وجيزة حتی استوعبوا ما 
حولهم ثم انطلقوا يبحثون ویجربون ویعالجون وأمكن أن یضیفوا جديدًا في 
الطب والعلاج ون ما استحدثه العرب من علاجات مختلفة للأمراض» وما 
استخدموه من آدوات جراحية وما کشفوا عنه من آسباب الامراض لیدلنا دلالة 
واضحة على عمق وأصالة الطب في الدولة الاسلامية» وقد نشأت مدارس 
للطب في العالم الإسلامي كان فيها التدريس على منهجين: منهج نظري في 
المدارس الطبية» ومنهج عملي للتدريب والتمرين يجتمع فيه الطلاب حول 
)١(‏ الاسلام والحضارة العربية (۱۲۸/۳) محمد كرد علي» لجنة التأليف والترجمة القاهرة سنة 


۸ ١م.‏ | 
(۲) انظر في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ص (۷) د/ عامر النجارء الناشر دار المعارف. 
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مناهج البحث العلمي ١‏ 


رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص المرضى» وما يصف لهم من العلاج ولذا 
أجاز الطلاب مدة الدراسة تقدموا للامتحان ثم أقسموا اليمين «عهد أبقراط) 
ونالوا الشهادة ثم إذا هم بدءوا ممارسة التطبيب كانوا دائمًا تحت رقابة 
الدولة ° 


. وقد نبغ كثير من الأطباء في الدولة الإسلامية منهم على سبيل 
المثال: 

(۱) آبو بکر محمد بن زکریا الرازي: الذي یمد من امع الاطباء 
المسلمين» وقد ترجمت أكثر کتب الرازي إلى اللغة اللاتينية» وطبعت عدة 
مرات في البندقية سنة 508١م‏ وفي باريس ۲۸١٠م»‏ وأعيد طبع کتابه 
الجدري» والحصبة سنة ٤١‏ ۰۸۱۷ وظل مرجعا في جامعة «لوفان» حتی القرن 
السابع عشر الميلادي. 

وتذ کر المستشرقة الالمانية «زيغرد هونکة» قبل ستمائة عام كان لكلية الطب 
بباريس أصغر مكتبة في العالم لا تحتوي إلا على مؤلف واحد هو: كتاب 
الحاوي في الطب «للرازي» وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل 
المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام ١۹۲م‏ وظل المرجع الاساس في 
أوروبا لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك التاريخ دون أن يزاحمه مزاحم 
أو توثر فيه أو في مکانته مخطوطة من المخطوطات الهزلية التي دب على 
صياغتها كهنة الأديرة قاطبة وهو العمل الجبار الذي خطته يد عربي قدیر 
ولقد اعترف اليونان بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب إجمالاً فأقاموا له نصبا في وسط القاعة الكبيرة في مدرسة الطب 
لدیهم وعلقوا صورته» وصورة عربي آخر هو «ابن سینا) في قاعة أخرى كبيرة 
في شارع «سان جیرمان» حتی إذا ما تجمع فيه طلاب الطب وقعت آبصارهم 


(۱) انظر تاريخ العلوم عند العرب» د/ عمر فروخ ص (۲۷). 
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١‏ القسم الأول 
عليه ورجعوا بذاكرتهم للوراء يسترجعون تاريخها ۲ وهذا من باب: وشهد 
شاهد من اهلها. 

(۲) ابن النفيس: ولد سنة (۷٠1ه)‏ وتوفى سنة (/5401ه) وكان لهذا 
العالم في الطب اكتشافات انتفعت بها أوروبا -في مدارسها- فهو الذي 
اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يعرفها الأوربيون بثلاث مائة سنة". 

ويعد «ابن التفیس» أول عربي عرف وظائف الرئتين والأوعية الدموية وهو 
الذي مهد الطريق للطبيب الإنجليزي «مارفي» كي يكتشف الدورة الدموية 
الكبرى» وهو أول من صحح الأخطاء الشائعة في حركة الدم وكتب أول 
وصف صحيح لحركة الدم في الجسم» وهو من أبرز من عرفوا علم وظائف 
الأعضاء وصحح بعض أراء «جالينوس» و «ابن سينا) في حركة الدم( وهو 
حين يكتب يبدأ باسم الله وحمده والثناء عليه ويسأل الله التيسير» بینما نجد 
«دارون» يكتب في موضوع من طبيعته أن يثير الوجدان البشري» ويبعث القلب 
خاشعًا وهو علم الحياة» وخروج الحي من الميت» وخروج الميت من الحي؛ 
فلا یذ کر اسم الله مرة واحدة» بل يقول: «إن الطبيعة تخلق كل شئ ولا حد 
لقدرتها على الخلق» إنه الفارق بين الهدى والضلال وهذا هو الفارق بين العلوم 
حين يشتغل بها المؤمنون والعلوم حين يشتغل بها الماديون. 

ونسجل أنه كلما تقدم علماء الإسلام في الطب أو الفلك أو الجبر أو 
الهندسة ازدادوا قربا من الله علی عکس آرباب الحضارة الاوربية كلما 
تقدموا في العلم التجريبي إذا بهم يُعرضون عن الله» ویصل بهم الأمر أن 


(۱) انظر: شمس العرب تسطع علی الغرب ص (۳؛ ۰۲ ۱ ۲). 

(۲) نفسه ص (۲۸-۲۲۲). 

(۳) انظر للأهمية کتاب تاريخ الطب في الدولة الاسلامية ص (۱۵۸) والکتاب حافل با یعتز به 

السلم في تقدم السلمین في علوم الطب. جزی الله مؤلفه الد کتور عامر النجار خير الجزاء على جهوده 
التميزة في هذا الشأن. 
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مناهج البحث العلمي ۱۷ 
یتحدوا الخالق سبحانه في أسماء مخترعاتهم مثل تسمية بعض المخترعات 
بالمتحدي 4 الذي يستخني بنفسه عن غیره. 

إننا حين نذ کر هذه النماذج نؤكد أن الاسلام هو الذي دفع هذه العقول 
للانطلاق للبحث والعجربة وأنه كما يأمر أتباعه بالصلاة والزكاة وسائر 
فروض الإسلام يأمرهم بالبحث والنظر والتفكير والتدبر» وهذه الأمور كلها 
يعدها الإسلام عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله إذا أخلص عمله لله» وقصد 
بتلك الأعمال تحقيق الخلافة عن الله في الأرض» واكتشاف سننه في كونه. 

إن العلوم الدينية والعلوم التجريبية ليستا متعارضتين حيث يعتقد البعض أن 
الأولى خاصة بالنواحى الروحية وبالآخرة» والثانية خاصة بالنواحي المادية 
وبالدنياء وهذا وان كان صحيحًا إلى حد ما إلا أن المعرفة أو العلوم الدينية 
تنصب على شئون الحياة في الإسلام بنفس القدر الذي تنصب به على شئون 
الآخرة» كما أن العلوم التجريبية في الإسلام عون للإنسان المسلم على عبادة 
ربه وابتغاء الدار الآخرة بما يحصله منها من نتائج فليس ثمة علوم دینیق 
وعلوم دنیویة( ولكن العلم وطلبه فريضة ليست واجبة الأداء فحسب؛ 
ولكنها في المصطلح الإسلامي عبادة. 

ولنتأمل قول الله تعالى: ويدوا لم ّا عتم ین َو وين ر 


94 

ر 
عل 
و 


ىو" 5 


اسر ور ۲ 
عم 2و رر ی 


اليل روت به عدو الله وَعَدُرَكُمْ ورین من دونهم لا نعلمونهم 
یله 4 [الأنفال :1۰]. 
فهل یستطیع المسلمون الآن تنفيذ هذه الاية بغير علم الریاضیات والفیزیاء 


غ 


20 


ونقراً قوله عز وجل: لد أَرِسَلْنَا رسكتا بات وَأنزلا معهم الككب 


.)١7/1( الإسلام والعلم التجريبي ص (۱۰۰) وانظر للضرورة: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.)٩۳( واقعنا المعاصر ص‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


۱۸ القسم الأول 
وامبان لوم اا اا راونا كريد فیه باس شد وف لاس 
٠‏ م سس و انیب 3 ا قوی 1 [الحدید :۲۵]. 


الحديد -لنصرة الله 500 وهذا ما نتمنى 0 آن یقوموا به. 


الكتابة والمكتبة في الإسلام: 

منذ أن نزل الوحي على رسول الله ي وفي أول كلمة نزلت على محمد 
اد اف بير ری الى حى [العلق :۱] بدأ الاهتمام بالعلم والقراءة والكتابة 

في الاسلام» خاصة وأن الوحي لم ینرل بالقراءة فحسب وانما بوسيلة الکتابة 
(القلم) في قوله تعالى: فلت وَلمَار وا ینورد [القلم :۱]. 

ولعل ما صنعه النبي اة بعد غزوة بدر الكبرى من جعل شروط فداء أسرى 
الیش کین أن يحل هن بعر منهم القراءة والكتابة عشرة من المسلمين 
القراءة والكتابة. 

ويظهر اهتمام الرسول بلا بهذا الأمر أن اتخذ کاب له يكتبون الوحي بلغ 
عددهم أكثر من أربعين من الصحابة ("2, ؛ مهمتهم تدوين الآيات والسور التي 
تنزل عليه يله أولاً بأول» كما اتخذ اة جملة من الکتاب يكتبون كتبه کل 
إلى من حوله من رؤوس القوم يدعوهم إلى الاسلام "» هذا مع ما كان من 
تدوين السنة التي كتبها جملة من الصحابة «کسمرة بن جندب»» و«جابر بن عبد 
الله) و«عبد الله بن عمرو بن العاص)» و«أبو هريرة)» و«عبد الله بن عباس)» واعروة 


ہن الزبير) . 


.)۲۳۹/۱( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۳۱( انظر محات في المكتبة والبحث والصادر ص‎ )۲( 
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وقد ازدهرت حركة التدوین ازدهازا كبيرًا يرجع الباحئون آسبابه 
إلى: 

-١‏ القرآن الكريم وتفسيره. 

۲- الحديث النبوي وعلومه. 

- التوسع في الفتوحات الإسلامية. 

-٤‏ اهتمام الخلفاء بحركة التدوين. 

ه- الاهتمام بأنساب العرب وأخبارهم. 

د- ظهور طبقات متتالية من المؤرخين. 

۷- صناعة الورق وانتشار الوراقين. 

۸- التأليف والنقل من الثقافات الأخرى 

4- ظهور المكتبات في الأمصار الاسلامية. 

.“ الحركة الشعوبية‎ - ٠ 

وقد عبر الد كتور «إلكسندر سنیبتشفیتش) عن ازدهار حركة الكتابة أصدق 
تعبير في قوله: «إن حب العرب ”7 للكلمة المكتوبة الذي عبروا عنه بسرعة في 
البلدان المفتوحة لا يمكن أن يقارن إلا بحبهم للخط نفسه (الخط العربي) الذي كتب 
به الکتاب المقدس للمسلمين (القرآن) هذا الخط مقدس إلى حد أنه أصبح جزءًا لا 
يتجزأ من الهوية الدينية والقوميةء لذلك لا نستغرب أن العرب والمسلمين بشكل عام 
قاموا بذلك النشاط العظيم في نسخ المؤلفات الشيء الذي لا نجد له مثيلا في تاريخ 


(۱) انظر الوراقة وأشهر أعلام الوراقين ص (۱۸-۱۷) د/ علي إبراهيم النملةء الناشر مكتبة الملك فهد 
e‏ 0 سنة ا 
باستخدام كلمة المرب 2000 وأنت سوف ٠‏ للاحظ في القص أنه ماك عن الاه 
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۳۰ القسم الأول 


الکتاب المخطوط) (©. 

لقد كان الخلفاء العباسیون یشجعون حركة التألیف والترجمة ویذ کر 
التاريخ ما كان من أمر هارون الرشيد من مكانة خاصة إذ رنه جمع في بلاطه 
مترجمین لیترجموا له مولفات الکتاب اليونانيين القدماء أما ابنه المأمون فقد 
ا الا كاديمية المعروفة «بیت الحکمة» التي ضمت مرصدا فلکیا ضخها 0 
ولیست عاصمة الخلافة آنذاك بغداد هي التي حظیت بالمکتبات بل إن غيرها 
من المدن الاسلامية حظیت بما حظیت به عاصمة الخلافة. 

يصف «ابن سينا) مکتبة الاسرة السمندية في ی «بخاري) وما فیها من آقسام 
وما تحتويه من كتب يقول: «دخلت إلى بناء مقسم إلى عدة آقسام» وفي كل قسم 
كانت هناك صناديق الكتب الواحد فوق الآخرء في أحد الأقسام كانت هناك الكتب 
الخاصة باللغة والشعرء وفي قسم آخر كانت هناك الكتب المتعلقة بالحقوق شاهدت 
كتبًا قد لا يعرف أحد عنها شیا ورآيت کتبا لم أرها في أي مكان آخر لا سایق ولا 


لاح“ , 

أما في القاهرة فقد أسس الخليفة «العزيز بالله) مكتبة شهيرة في قصره 
ضمت حسب بعض المصادر ۲۰۰ ألف مخطوط وحسب بعض المصادر 
الأحرى ٩۰۰‏ ألف مخطوط وكانت هذه المكتبة تتوزع أربعين قسمًا مما 
كان يدفع شهود العيان للتحدث عنها باندهاش(*. 

أما في الأندلس: فقد كانت هناك مكتبة الأسرة الأموية في قرطبة 
بالأندلس التي أسسها الخليفة الحكم الثاني 9175-5919م) وقد أرسل هذا 


(۱) تاريخ الكتاب القسم الأول (6 ۲۳۵-۲۳) بتصرف ترجمة د/ محمد الأرناژوط عالم العرفته 
الكويت يناير سنة ۱۹۹۳م. 

(۲) المرجع السابق ص (۲۰-۲۳۹). 

(۳) نفسه ص (۲۲). 

)٤(‏ نفسه. 
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الخليفة المبعوئین إلى القاهرة ودمشق وبغداد وذلك لشراء الکتب باثمان 
عالية حتى استطاع أن يجمع حوالي بد e‏ 
المكتبة كان هناك «جیش» من الخطاطين والمزخرفين والمجلدين الذين 
كانوا يعملون لحاجات المكتبة بينما تمكن العاملون في المكتبة بوضع 
فهرس لها في أربع وأربعين مجلدًا ۱. 

ولم یقتصر النشاط العلمي واقتناء الكتب وإنشاء المكتبات على الخلفاء 
والأمراء والوزراء والعلماء وطلاب العلم؛ بل تعداهم إلى غيرهم لأن حيازة 
نسخة من مؤلف بخط مصنفه أو نسخة من كتاب نادر مجال كبير للتفاخر 
والاعتزاز وكانوا لا يفرطون فيما بين أيديهم من كتب إلا لضرورة ملحة جداء 
وان شعر أحد مستخدمي الكتب -يُشير بذلك- اشترى الشريف المرتضی من 
أبي الحسن علي بن أحمد القالي كتابًا بستين دينارًا فإذا عليها للقالي هذه 


الأبيات: 
أنست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضغين0» 


ولم يقعصر النشاط العلمي على الرجال بل شمل النساء» وکثرت 
المتعلمات والمتخصصات حتى إنه آجري إحصاء في أحياء قرطبة بة والتي تبلغ 
واحذا وعشرین حیا أيام ازدهار الخلافة فوجد أن سبعین ومائة ة (۰ ۱۷ امرأة 
یجدن الخط الكوفي یکتبن به المصاحف وقد كان لعائشة القرطبية ٤٠ ٠(‏ ه) 
[حدی کاتبات المصاحف المشهورات خزانة کتب کبیرةء وقت أن كانت 
المرأة في آوروبا ترزح تحت نير الجهل والعبودية وتعیش في غیاهب الظلم 


(۱) الرجع السابق ص (۲۵). 
(۲) محات في المكتبة والبحث والصادر ص (4 5-4 4). 
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9 القسم الأول 


والظلام والحرمان(؟. 

إن أهم ما يميز الحضارة الإسلامية هي الاهتمام الذي لا مثيل له بالكتاب 
والمكتبات وقد صدّق هذه الحقيقة المستشرقون والباحثون في الحضارة 
الإسلامية. 

ولما للمكتبة من أهمية قصوى لدى الباحث المعاص فسوف نتحدث 
بكلمة عن المكتبة وتنظيمها في العصر الحديث» وفهرسة الكتب فیها» حتى 
يتسنى للباحث أن يتعامل مع المكتبات العامة التي يتردد عليها في سهولة 
ويسر. 


(۱) خزائن الكتب العربية في الخانقين (۱۰۱/۳) نقلاً عن محات في المكتبة والبحث والمصادر ص 
(۵ 5). 
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مناهج البحث العلمي ۳ 


ويقصد بالتصنیف فى أبسط الكلمات -وضع الأشياء المتشابهة مع 
و وبالنسبة تلکتب ترة تيب الكتب ذات الموضوع الواحد في مكان 
واحد على الرف ا 

وهذا التصنیف اقتضته الضرورة للبحث عن الكتاب في المكتبة بأيسر 
طريقة» وقد عرف العرب هذا التصنیف» فیما صنفوه من کتب «کالفهرست 
لابن النديم) وغیره من ۰ الناحية النظریت أما من الناحية العملية فقد صنفوا 
الكتب ببراعة. 
لع اند اك ساي ينعد الراك ون ار 00 
كانت هناك الكتب الخاصة باللغة والشعرء وفي قسم آخر كانت هناك الكتب المتعلقة 
بالحقوق»:۲؟: 

وقد شهد العصر الحدیث نُظمًا للتصنیف تصلح للکتب والمطبوعات 
الأخرى ویتولی أخصائيون متابعة نظم التصنیف هذه حتی تتفق مع التطورات 
الحديثة في المعرفة وتخليق موضوعات جديدة كالكيميا ء الحيوية» 
والرياضيات الحيوية وغيرهاء ويعتبر تصنيف ديوئ7 "الع نامر نظم 
التصنيف الشائعة في العالم(*. 
(۱) أصول البحث العلمي ومناهجه ص (۱4۰) د/ أحمد بدرء الناشر وكالة المطبوعات. 
(؟) تاريخ الكتاب ص (4۲ ۲) القسم الأول. 
(۳) نسبة إلى مبتدعه العالم الأمريكي (ملفل ديوي) ۱۹۳۱-۱۸۰۱م. 
(4) أصول البحث العلمي ومناهجه ص (۱4۱). 
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۲۶ القسم الأول 


تصنیف ديوي العشري: 

هذا النظام عالمي یقسم الکتب في مجالات رئيسية عشرة تبداً بالأصفار 
وتنتهي بالتسعمائیات کل مجال من هذه المجالات یقسم بدوره إلى عشرة 
آقسام و کل قسم إلى عشرة فروع ومکذا. 

المجالات العشر لنظام ديوي العشري: 

۰ المعارف العامة. 

۱۹۹-۰ الفلسفة. 

۲۹۹-۲۰ الدیانات. 

۳۹۹-۰ العلوم الاجتماعية. 

4٩9-۰‏ اللغات. 

٥٩٩4-۰‏ العلوم البحتة. 

1۹۹-۰۰ العلوم التطبيقية. 

7894-7٠‏ الفنون. 

BEANS 

٩٩۹٩4-۰‏ لتاریخ الجغرافيا والتراجم). 

وجعل تحت كل أصل عشرة فروع» وتحت كل فرع عشرة أجزاء وحص 
کل جزء برقم واحد. 

على سبيل المثال رمز للعلوم الاجتماعية ب (۳۹۹-۳۰۰) وجعل تحتها 
عشرة فروع: 

۳۰۹-۰ العلوم الا جتماعية. 

۳۱۹-۰ الا حصاء. 

۰ ۳۲۹-۷ العلوم السياسية وهکذا فکان (۳۷۹-۳۷۰) التربية والتعلیم 


http://kotob.has.it 


وتحت کل فرع عشرة أجزاء. فمثلا: 

۰ التربية والتعليم. 

۱ المعلمون ونظم وطرق التعلیم. 

۲ التعلیم الأولى والابتدائي. 

۳ التعليم الاعدادي والثانوي والفني و کان آخر هذه الأجزاء ٩‏ ۳۷) 
وقشع کل جزء إلى أجزاء أخرى فاستخدم ديوي الأعداد العشرية. فمثلا: 

۰ تربية والتعلیم. 

۱ فلسفة التربية والتعلیم. 

۵ علم النفس التربوي(. 

وهذا التقسیم على الرغم من عالمیته واستخدامه في المؤتمرات 
الدولية الا أن عليه عدة ملاحظات آهمها: 

)١(‏ أنه تصنیف أمريكي خاص لا یصلح للمکتبات الاسلامية فقد قصر 
تقصیرا واضگا في استیعاب العلوم الاسلامية. فعلی سبیل المثال جعل جمیع 
الدیانات وغیرها تحت رقم (۲۹۹-۲۰۰) وخص الدیانات المسيحية بمعظم 
أرقام هذا الأصلء وضم الاسلام إلى غيره من الدیانات الأخرى فلم یجعل له 
رقمًا خاصًا مستقلا به كفرع من فروع هذا الاصل مع كثرة علوم ال سلام 
وتعدد فروعها وأجزائها الأمر الذي حمل المهعمین بالمکتبات العربية 
وتصنیفها على تعدیل التصنیف العشري في ترجمته العربية وصار العدد 
(۲۱۰) وأجزاؤه للدین الاسلامي محاولین أن یستوعب هذا التعدیل تصنیف 
المكتبة الاسلامية. فنری مثلاً المذهب الشافعي في تصنیف رقم (۲۱۷/۳) 


(۱) انظر حات في المكتبة والبحث والمصادر ص )٩۳-۹۲(‏ وانظر أصول البحث العلمي ومناهجه 
ص (۱۹-۱۰). 
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۳۹ القسم الأول 


۰ دیانات 


۰ الدین الاسلامي. 

۷ المذاهب الاسلامية 

۳ المذهب الشافعي(٩.‏ 

(۲) أنه تصنیف قدیم ولا یصلح اليوم وخصوضا بعد أن انفصلت کثیر من 
العلوم وتفرعت. ولکن هذا التصنیف انتشر في النصف الثاني من القرن 
العشرين واعتماده في أكثر مکتبات أمريكا وأوروبا ویعود ذلك إلى أن الموتمر 
العالمي للمكتبات سنة ۱۹۳۷ تبنى هذا التصنيف» في محاولة منهم لتوحيد 
نظم التصنيف للمکتبات. 

(۳) الواجب العلمي والديني یحتم على عون المسلمين في علوم 
المكتبات أن يضعوا صقا جنديدا للعلوم بدلا من محاولات التعدیل الذي لم 
يوضع أصلا للعلوم الإسلامية0©. ۱ 

المجالات العشر لنظام ديوي العشري: 

۰ الاعمال العامة 

٠‏ الفلسفة 

۰ الدیانات 

۰ العلوم الا جتماعية 

۰ اللغات 

۰ العلوم البحتة 

۰ العلوم التطبيقية 


(۱) محات في المكتبة والصادر ص (55). 
(۲) انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص .)٦٤(‏ 
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مناهج البحث العلمي ۳۷ 
۰ ۷۰ الفنون 

۰ ۸۰ الاداب 

٠‏ التاريخ (الجغرافيا والتاريخ) 


الأقسام الرئيسية لتصنيف «ديوي العشري): 


Generalities الاعمال العامة‎ - ۰ 
Pibliographies البیلوجرافیات‎ -۰ 
Library Science علم المکتبات‎ ١٠ 
Encyclopedic Works دوائر المعرفة‎ - ۰ 
General Essays .-المقالات العامة‎ ٠ 
General Periodicals -الدوریات العامة‎ ٠ 
General organizations -الجمعیات العامة‎ ۰ ٠ 
Newspapers & journalism -الصحافة والصحف‎ ٠ 
General collections -المؤلفات المجموعة‎ ۰ 
Manuscripts & BOOK .-المخطوطات والكتب النادرة‎ 6 
rarities 
Philosophy & related الفلسفة‎ ٠ 
Ontology & methodology -ما بعد الطبيعة‎ ٠١ 
Knowledge & cause 01010056 -نظريات الميتافيزيقيا‎ ٠ 
man 
Pseudo & parapsychology علم النفس‎ عورف-٠‎ 
Specific philosophic ۷16۷۷ ۱-المباحث الفلسفية‎ ۰ 
points 
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۲۸ القسم الأول 


psycholgy ۱-علم النفس العام‎ ۰ 
‘logic المنطق‎ ۱ ١ 
] moral philosophy رز‎ Ethics الأخلاق‎ 


An 01601 1060 -الفلسفة القديمة والوسيطة والشرقية‎ ١66 
oriental 9 

Modern western philsophy -الفلسفة الحديثة‎ ١ ۰ 

۰ -الدين 

۰ - ال سلام 

٠‏ المسيحية 


٠‏ -الأديان الأخرى 


The social sciences -العلوم الاجتماعية‎ ۰ 
Statistical method & statistics -الإحصاء‎ ۰ 
Political science -السياسة‎ ١ 
Economics ۳۳۰-الاقتصاد‎ 
Law ۳-القانون‎ ۰ 
Public administration -الإدارة العامة‎ ۰ 
Welfare & association -الإنعاش الاجتماعي‎ ١ 
Education --التبية‎ ٠ 
Commerce م -التجارة‎ 
Customs & folklore -العادات» الفلکلور‎ . 
Language اللغة - علم اللغة المقارن‎ ٠ 
Arabic language -اللغة العربية‎ ٠ 
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مناهج البحث العلمي ۳۹ 


English & Anglo Saxon -اللغة الانجليزية‎ ٠ 
Germanic Languages -الألمانية‎ ۳۰ 
French provencal catalan 5-الفرنسية‎ ٠ 
Italian Romanian etc -الإيطالية‎ ٤ ه٠‎ 
Spanish & Portuguese -الأسبانية‎ ۰ 
Italic languages -اللاتينية‎ ۷ ۰ 
Classical & Greek -اليونانية‎ ٠ 
Other languages -اللغات الأخرى‎ ٠ 
Pure sciences ه-العلوم البحتة‎ ٠ 
Mathematics .  تايضايرلا‎ ه٠‎ 
Astronomy & allied sciences . ۰--الفلك‎ 
Physics -الفیزیاء‎ ۳۰ 
Chemistry & allied 5 ه-الكيمياء‎ 4٠ 
Earth sciences -علوم الأرض‎ ۰ 
Paleontology -الحفريات‎ ۰ 
.Anthropology & 2101 -الأنثروبولوجیا والبیولوجیا‎ ۷ ۰ 
sciences 
Botanical sciences ۰-علوم النبات‎ 
Zoological sciences -علوم الحیوان‎ ۰ 


(Applied sciences) Technology -التکنولوجیا‎ ۰ 
Medical Sciences -العلوم الطبية‎ ٠ 


Engineering & allied operations الهندسة‎ ٠ 
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Agriculture & 2811 5 -الزراعة‎ ۰ 
Domestic arts & sciences 5 -الاقتصاد المنزلي‎ ۰ 
Business & related enter prises  لامعألا -دارة‎ ۰ 
Chemical technology etc -التکنولوجیا الكيميائية‎ ٠ 
Manufactures processiple -المصنعات‎ ۰ 
Assembled & final products ۰-مصنوعات آخری‎ 
Buildings -إنشاء المباني‎ ٠ 
The arts -الفنون‎ ۰ 
Civic & landscape art -المناظر الطبيعية‎ ٠ 
Architecture -العمارة‎ ۰ 
Sculpture & the plastic arts ۷۳۰-النحت‎ 
Drawing & decorative arts -الرسم‎ ۰ 
Painting & paintings ۷-التصوير‎ ۰ 
Graphic arts ۷-فن الطباعة‎ ٠ 
Photography & photographs -الفوتوغرافیا‎ ۷ ۰ 
Music ۰-الموسیقی‎ 
recreational) Recreation ۰-التشرفیه‎ 
(arts 
Literature & rhetoric ا‎ 
American literature in English -الأدب العربي‎ ۰ 


Engl & Anglo Saxon الأدب الإنكليزي والأمريكي‎ ٠ 
literature 
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مناهج البحث العلمي 


۰ 6 ۸- لدب الفرنسی 
: ۵ -الاأدب الایطالی 


۳۱ 


Germanic languages literature 


French provencal catalan lit 


Italian Romanian literature 


Spanish & Portuguese literature د الأسباني‎ - ۰ 


۰ -الأدب اللاتینی 
۰-الادب الیونانی 
۰ - الا داب الأخرى 


٩ ۰ ۰‏ -التاریخ 


۰ -الجغرافیا» الرحلات 


۰ -التراجم 

۰- التاریخ القدیم 
۰ -آوروبا 

۰ -آسیا 

۰ -فریقیا 

۰ -أمريكا الشمالية 
۰-آمریکا الجنوبية 


Italic languages literature 
Classical & Greek literature 
Lits of other language 
General geos & history etc 
General geography 
General piog general etc 
Gen hist of ancient world 
Gen hist of modern Europe 
Gen hist of modern Asia 
Gen hist of modern Africa 
Gen hist of North America 
Gen hist of South America 


Gen hist of rest of world 


٩ 1‏ -الاقطار الالخری 
مثال للتفريعات الاساسية للدین الاسلامی: 
۰ إسلام 


۱ قرآن وعلومه 


۲ تفسير 


http://kotob.has.it 


۳ القسم الأول 


۳ حديث 

۰ الفقه الاسلامي وأصوله 

۱ آصول الفقه 

۲ العبادات 

۳ المعاملات 

۷ فقه المذاهب الاسلامية 

۸ الشعائر والتقالید والأخلاق الاسلامية 

8 السيرة النبوية 

ونحن نلاحظ من التفریعات السابقة أن ما يزيد على ثلاثة أرقام إلى اليمين 
يكتب بعد فاصلة (في اللغة العربية) وبعد نقطة (في اللغة الإنجليزية).. وعلى 
الطالب الباحث إذا أراد أن يرجع إلى تفاصيل التصنيف الخاصة بمجاله 
الدراسي أن يرجع إلى الجداول التفصيلية والی الكشاف في تصنيف ديوي 
المشريالموجودبالمکنة تمرف على زم لتصنیف لني علي موضوعات 
دراسته. 

هذه القائمة مأخوذة بنصها من كتاب أصول البحث العلمي ومناهجه 
للد کتور أحمد بدر وهو من أوفى الکتب في مناهج البحث(. ۱ 

فهارس المکنبه: 

الفهرس البطاقي للمكتبة هو الکشاف الرئيسي والمفتاح الأساسي 
للمجموعات والمقتنیات الموجودة بالمکتبة» والفهرس القاموسي بالمکتبة 
يحتوي على ثلاث بطاقات -على الأقل- لكل کتاب. 

البطاقة الأولى: بطاقة أصلية باسم المؤلف. 


(۱) أصول البحث العلمي ص .)١55-١147(‏ 
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البطاقة الثائية: بالعنوان. 

البطاقة الثالثة: بموضوع الکتاب. ویرتب هذا الفهرس ترتیکا هجائیا 
بالمولف والعنوان والموضوع. 

والکتاب الذي له أكثر من مؤلف واحد یکون له أكثر من بطاقة لذ کر 
هؤلاء المؤلفين بالفهرس وکل مولف في ترتیبه الهجائي» ویجب أن نشیر إلى 
أن المولف قد یکون شخضّا أو هيئة. والکتاب الذي له أكثر من موضوع 
واحد یکون له أكثر من بطاقة واحدة لتفطية هذه الموضوعات مع العلم بأن 
رؤوس الموضوعات تکتب عادة باللون الأحمر لتمییزها عن بطاقات المؤلفين 
والعناوین(. 

ولفهارس البطاقات ممیزات عديدة منها: 

(۱) سهولة الاستعمال. فیمکن أن تضاف بطاقات جديدة إلى صندوق 
البطاقات فتوضع في آما کنها كما یمکن أن ترفع بطاقات الکتب غير الصالحة 
أو الموجودة في التجلید من صندوق البطاقات ویتم ذلك كله بسهولة ويسر 
نتيجة نظم البطاقات في القضیب المعدني المثبت في آسفل الصندوق. 

(۲) فهرس البطاقات یحقق اطلاع القراء على ما یصدر من کتب حديثة 
منذ وصولها إلى المكتبة» ففي الوقت الذي يضم فيه کتاب إلى خزانة المکتبة 
تضم بطاقته إلى صندوق الفهارس ولا یبقی فترة طويلة ریئما تتم فهرسه 
مجموعة كبيرة من الکتب كما هو الشأن في سجلات الفهارس المطبوعة؟. 

وسوف نتحدث عن کل بطاقة بکلمة: 

ول بطاقة المژلف: وفیها یذ کر اسم الموّلف في آعلی البطاقة ویدون 
في الراوية العلیا من الجهة الیمنی رقم الکتاب وحرفه في المکتبة. ویذ کر 


(۱) أصول البحث العلمي ومناهجه ص (۱9۳). 
(۲) نحات في المكتبة والبحث والصادر ص (۸5). 
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۳ القسم الأول 
تحت رقم الکتاب و حرفه الحرف الأول من اسم المولف» ویدون عنوان 
الكتاب تحت أسم المولف» ويدون مكان الطبع والنشر وتاريخه تحت 
عنوان الكتاب» وبعد ذلك تدوين صفحات الكتاب ويكتفى بذكر حرف 
(ص) إلى جانب عدد الصفحات» وحرف (ج) يدل على كلمة جزء أو 
أجزاء كأن يدون (١٠٠٣ص)‏ و (۳ج) ويضاف سطر في أسفل البطاقة یذ کر 
فيها کون الكتاب محققًا أو مترجمًا وسطر آخر للملاحظات20©. 
وفائدة فهرس المؤلف أنه يجمع كل كتب هذا المؤلف في مكان واحد 
ثائيًا: فهرس العنوان: أي عنوان الكتاب وهو كبطاقة المؤلف إلا أن 
اسم الكتاب يكون في أعلى الصفحة وتحته اسم المؤلف وجميع البيانات 
التى ذكرت فى بطاقة المؤلف قبل ذلك وترتب فيه البطاقات هجائیا 
ثالفًا: فهرس الموضوعات: یذ کر فى البطاقة موضوع الكتاب أو العلم 
الذي يندرج الكتاب تحته فى أعلى الصفحة ویذ کر تحته اسم المؤلف › 
وجمیع البيانات السابقة » وفائدة هذا الفهرس أن يجد الباحث جميع ما 
یبحث عنه في مکان واحد » فمثلاً مناهج البحث یجد الباحث عند 
المناهج كل الموجود في المکتبة التی يبحث فیها » عن علم المناهج . 
وهناك الفهارس المطبوعة وفیها سجل کامل عن الکتب الموجودة في 
المكتبة مرتبة إما على حسب العنوان أو الموضوع . 
كلمة لايد منها : 


(۱) المرجع السابق ص (۸۷-۸۲). 
(۲) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (50). 
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الکتاب. 
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۳٦‏ ش القسم الأول 


البحث الثالث 


البحث العلمي وخصائصه 

البحث في اللغة والاصطلاح: 

[- في اللغة: ورد في لسان العرب: البحث أن تسأل عن شئ وتستخیر 
وبحث عن الخبر وبحثه يبحثه بحتّا سأل وكذلك استبحثه واستبحث عنه. 
الأزهري. استبحفت وابتحثت وتبحفت عن الشيء بمعنى واحد أي فتشت 
عن( , 
وورد في الرائد: البحث جمعه أبحاث وبحوث» مصدر طلب الحقائق 
والمعلومات العلمية والأدبية ویطلق على مقالة أو رسالة في موضوع علمي أو 
أدبى» والبگات: الكثير البحث والجگائة: الدارس المجتهد المنصرف إلى 
الببحث العلمي رادي 

وقد وردت كلمة البحث في القرآن الكريم في قوله تعالى: مت 


ر کر س عر - 


1 
K7 7‏ ور رر کرم سے رے 6006 7 ۳ 
عْإْبًا ييحت فى الْأرَضٍ ليْرِيْمٌ کیف بواری سَوْءَةَ أخِيه# [المائدة :۲۱] اي حفر 
ونقب بمنقاره ورجلیه لیعلم الغراب اب آدم كيف يواري سوأة ا 
والمعنی اللغوي لا یختلف کثیرا بين معجم ومعجم لغوي آخر» فكل معاني 
البحث اللغوية تدور حول التقصی والسوال والتفتیش كما عند «ابن منظور) 


(۱) لسان العرب (۲۱/۱) طبعة دار العارف. 


(۲) الرائد (۳۰۷/۱) جبران مسعود. 
(۳) الکشاف للزمخشري (۲۰۰۸/۱). 
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بين المعاجم القديمة والحديثة» هو التوسع عند المُحدئین في مدلول البحث 
إذ إنه یطلق على المقالة أو الرسالة في أحد الموضوعات العلمية أو الاديية. 

معنى البحث في الاصطلاح: 

)١(‏ البحث: استقصاء دقيق يهدف إلى كشف حقائق وقواعد عامة يمكن 
التحقق منها مستقبلا. 

(۲) هو «وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة وذلك 
عن طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمکن التحقق منها 
والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة)”'©2. 

(۳) ویعرفه البعض بأنه «العمل الذي يتم إنجازه لحل أو محاولة حل مشكلة قائمة 


5 50 7ن 
ذات حقيقة مادیة( 5 


(4) أو هو «الفحص والتقصي المنظم لمادة أي موضوع من أجل إضافة المعلومات 
الناتجة إلى المعرفة الانسانية أو المعرفة الشخصية)7"©. 

ونلاحظ على هذه التعريفات أن بعض هذه التعريفات تخص جانبا واحذا 
من المعرفة» فعلى سبيل المثال التعريف الذي يُعرف البحث بأنه حل أو 
محاولة حل مشكلة ذات حقيقة مادية» فهذا التعريف ينصرف إلى البحوث 
التطبيقية -التجريبية- وبعض التعريفات ركز على البحث في حل مشاكل 
الممعفيل لا الحاضر. واختلاف التعريفات الاصطلاحية للبحث يرجع إلى 
تعدد ميادينه» فكل ينظر إلى البحث من منظوره الخاص. 

ونلاحظ أن تعريفات البحث الاصطلاحي لم تشر إلى البحوث الدینيق 
ولابد من إلقاء النظرة على البحوث الدينية نظرا لاهمية هذه البحوث من 


(۱) أصول البحث العلمي ومناهجه ص (۱۹). 
(۲) نحات في البحث والمصادر ص (۱۰۰). 
(۳) نفسه. 
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ناحية ومن ناحية أخرى لأن هناك الکثیر من الجامعات والمعاهد العلمية 
المتخصصة تقوم على تلك البحوث الدينية. 

ونستطیع أن نعرف البحث في العلوم الاسلامية بأنه «کل بحث منهجي یکشف 
عن جانب من جوانب الحياة من الناحية العقدية أو التشريعية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو الاقتصادية من خلال تعالیم الاسلام يستند إلى التقصي الشامل الدقیق القائم على 
الدلیل والبرهان). 

والبحوث العلمية على اختلاف مجالاتها لا تخرج عن:. 


هذه القواعد العامة والأصول المشتركة بين كافة البحوث وقد یزاد على 
هذه الامور آمور آحری ولکن عند التدقیق ترد إلى حدی الغایات التي ذکرت 
آنفًا. 

أهمية البحث العلمي وفوائده: 

للبحث العلمي فوائد كثيرة أهمها: 

(۱) إن البحث العلمي يُعد وسيلة الإبداع والابتكار. فالمخترعات التي 


(1) نحات في المكتبة والبحث والمصادر ص .)٩۹(‏ 
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مناهج البحث العلمي ۳۹ 


یسعد بها الانسان في القرن الحادي والعشرین والتي تقرب له البعید وتحمل 
عنه الكثير من الأثقال» وتجعل العالم بين يديه یعرف عنه كل شيء هذا كله 
من آثار البحث العلمي. 

(۲) إن المعرفة بأسلوب البحث العلمي ترفع من القدرة على حل 
المشکلات. فسواء كنا أساتذة في إعداد المعلمین أو في المهن التجارية 
والهندسية والطبية والاجتماعية فان آسالیب البحث مت ستمکننا من 
تناول مشکلاتنا بطريقة علمية مما یسهل علینا مواجهتها وحلها(؟. 

(۳) تکمن آهمية البحث العلمي في أنه لا يعيش في الجامعات أو في 
المؤسسات العلمية فحسب. بل هو قاعدة أصيلة لكافة الناس في جميع 
المؤسسات الاقتصادية والثقافية والسياسية بل إنه الاساس في تقدم التاجر 
وازدهار المزارع» وتحصیل الطالب وتخطیط العلم. 

إنه ليس ترفا یمارس لقضاء الوقت وشغل الفراغ انه البحث عن الحقائق 
والتفسیرات والحلول التي تساعد کل إنسان على تطور حياته وأساليبه"©. 

)٤(‏ إن البحث العلمي ما دام هو الوسيلة المثلی للابتکار والاختراع فلا 
خيار آمام المسلمین الآن إلا الاهتمام بالبحث وأدواته ووسائله والقائمین عليه 
لكى یسدوا الفجوة الكبيرة بینهم وبين غیرهم من الأمم خاصة الغربية» لكي 
یحققوا الكفاية الذاتية لامتهم وملتهم وان نظرة واحدة على الا حصائیات ترینا 
الهوة السحيقة بين الواردات والصادرات لصالح غير المسلمین» وهذه 
الواردات من ضروریات الحياة کالغذاء والدواء والکساء وما وصل الغرب 
إلى ما وصل إلا عن طریق البحث العلمي الذي كان للمسلمین الأوائل الفضل 
الأكبر في وضع قواعده» لأأنهم سمعوا آیات القران تتلی علیهم من نحو قوله: 


(۱) البحث العلمي مفهومه وأدواته ص (۱۷) د/ ذوقان عبيدات وآخرون, دار الفكرء عمان. 
(۲) البحث العلمى وأهدافه ص .)١5(‏ 
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۶ القسم الأول 
فا پات ریق ای حَلقَّ) [العلق :۱] وقوله: لوت وال وا يروت [القلم 
:] وقوله: إن في ذَلِكَ کت مین [الروم :۲۲] فانطلقوا یبحشون 
وينقبون» ويقدمون لأمتهم وللعالم كله روائع علمية وحضارية وقف الغرب 
آنذاك مبهورًا مما حققه المسلمون في تلك المجالات. 

خصائص البحث العلمي: 

من أهم خصائص البحث العلمي. كما رصدها الباحثون: 

-١‏ الموضوعية: ويقصد بها حصر الدراسة وبذل الجهد في صلب 
الموضوع المراد بحثه بعيدًا عن الاستطراد والخروج عن موضوع البحث 
إلى نقاط جانبية هامشية بالإضافة إلى تجرد الأفكار والأحكام عن الهوى» 
لأن الهدف الرئيسي من البحث العلمي هو التوصل إلى الحقائق العلمية 
مؤيدة بالأدلة والبراهين. 

۲- المنهجية: وهي طريقة تنظيم المعلومات» بحيث يكون عرضها 
عرضًا منطقیا سليمًا متدرجا للقارئ من السهل إلى الصعب» ومن المعلوم 
إلى المجهول ومنتقلاً من المسلّمات إلى الخلافيات متوخيًا في كل ذلك 
انسجام الأفكار وترابطها وبناء على ذلك فإن البحث العلمي يقوّم بمقدار 
جدواه العلمية والاجتماعية وبمقدار ظهور شخصية الباحث في أضالة 
أفكاره المبنية على أساس من تفهم المادة العلمية» ومنهجيته في عرضها 
ومناقشتها بأسلوب علمي معجرد والتزام الجوانب الفنية للبحث. ذلك لذن 
الدراسة ليست تجمیع بیانات أو معلومات؛ ولکن تفسیر الباحث لهذه 
الحقائق وبیان معانیها ووضعها في إطار منطقي مفيد هو الذي يميز البحث 
العلمی عن غیره والدراسة الجادة عما سواها من الصفحات المکتوبة 
والأفكار المنقولة. 

*- الشمولية والتعميم: من مميزات البحث العلمي الشمولية والتعميم 
لأن الباحث لا يدرس مشكلة محددة كهدف بل ينطلق من دراسة 
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مناهج البحث العلمي ٤١‏ 


المشكلة المحددة أو الموقف الفردي ليصل إلى نتائج وتعميملت تشمل 
الظواهر المشتركة أو المواقف المشتركة مع موضوع دراسته» لان هدف 
البحث العلمي هو الوصول إلى تعميمات ونتائج تتسم بالشمول وتنطبق 
على أكثر من فرد وأكثر من ظاهرة وأكثر من موقف. 

ويلاحظ أن التعميم في البحث العلمي: 

(أ) ليس تعميمًا متعجلاً سريعاء بل يعتمد على التأني والروية وعدم التسرع 
في الانتقال من عدد محدود وقليل من الملاحظات إلى الأحكام العامة. 

(ب) أن التعميم في البحث العلمي يعتمد على فرضين هما: تماثل 
الجزئيات» وتشابه الظروف فلن يكون التعميم القائل «بأن كل حديد يتمدد 
بالحرارة» صادقًا بالنسبة لجميع جزئيات الحديد إلا إذا افترضنا ضمتا أن جميع 
هذه الجزئیات ! إنما تمشل نوعًا واحذا أي 7 تتشابه وتتماثل في صفاتها 
وخصائصها. وتكون عبارة «من أولى مدارج الخطأ التعميم في الحكم) أي التعمیم 
الصادر عن غير علم وبرهان کمن نزل مدينة فسرقت منه نقوده» فعمم الحكم 
على أهل المدينة كلهم بأنهم لصوصء فذلك تعميم لم يقم على دليل وبرهان 

وإنما هو وليد الانفعال والذاتية7©. 

4- الدقة والتجريدء والمرونة: 

یتسم البحث العلمي بالدقة والتجريد لأن الباحث يسعى إلى تحديد 
مشكلته بدقة وتحديد إجراءاته بروية» وينبغي أن يستخدم الكلام الدقيق 
المحدد» بعيدًا عن القطع والجزم والتأكيد وإنما يستخدم بعض العبارات في 
البحوث النظرية مثل: غالبا ومعظم وربماء ويبدو أنء أما في البحوث العلمية 
التجريبية فان دقة الباحث تتحقق ف ي استخدام لغة الرياضيات التي تة تقوم على 


)١(‏ انظر مناهج البحث والتفکیر العلمي ص (۱-۱۳) د/ محمد عبد الله الشرقاوي» نشر دار 
الثقافة العربية. 
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3 القسم الأول 
أساس القياس المنظم الدقيق» والعحدث بلغة الأرقام والرموز والعلاقات 
الرياضية المحددة(. 

۵- التراکمیة: 

والمقصود بها أن المعرفة بناء یسهم فيه كل الباحثین والعلمای وینطلق 
الباحثون مما توصل إليه من سبقوه من الباحثين» فیصحح الأخطاءء ویکمل 
الخطوات» وقد لغی معرفة سابقة ویبطل نظرية عاشت فترة من الزمن؛ 
والمعرفة العلمية من هذا الجانب تختلف عن المعرفة الفلسفية لأن العلماء 
يبنون نظریاتهم بناء عموديّاء فینطلق العالم مما انتهی إليه غيره» أما الفیلسوف 
فيبدأ دائمًا من نقطة البداية بصرف النظر عما توصل إليه غیره. 

وكذلك فان النظریات العلمية نسبية» لأنها تتطور باستمرار ولا تقف عند 
حد معین بل تتبدل وتتغير في أثناء تطورها ومع کونها نسبية فهي تفرض 
الفلسفية التى ترتبط بصاحبها الفیلسوف(؟. 

5- الوصف والتفسیر: 

بهدف البحث العلمی إلى وصف أو تفسیر ما هو موجود أو الظواهر التي 
تنتج عما هو موجود وان لم يكن هو نفسه موضوعًا للخبرة او التجربة 
المباشرة» فظاهرة تمدد الحدید مما یمکن أن یقع في الخبرة العلمية المباشرق 
لكن دراسة الطاقة تتم من خلال الصور التي تتبدى عليها كالطاقة الحركية أو 
الخرارية الضبوئية. 

وكذلك الكشف عن الأسباب في العلم يكوة مقسيونا على الأسباب 
القريبة أو المباشرة والتي يمكن التحقق من وجود العلاقة بينها وبين نتائجها 
عن طریق التجربة العلمیتة فإرجاع ظاهرة تمدد المعدن إلى ازدياد درجة 


)۱( التفكير العلمي ص ٠(‏ ۲( وما بعد‌ها. د/ فؤاد زکریا» وانظر البحث العلمي وأهدافه ص (5۷). 
هع البحث العلمي وأهدافه ص (1-0۳ ه). 
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حرارته هي من الأمور التي يمكن التحقق منها علمیا وعملیاء آما رد سبب 
نجاح الطالب في الامتحان إلى أنه کتب في امتحانه بقلم معين «دون رده إلى 
الجهد الذي بذله في الاستذكار» أو رد فشل الطالب إلى أنه صادف شخصًا معيئًا 
أو رأى قطة سوداء مثلاً يوم الامتحان» فهذا لا يكون من التفكير العلمي في 
شيء لأنة قات على الربط سبییا بين أشياء لا توجد بینها علاقة اسلا قل 
النجاح في الامتحان والكتابة بقلم دون غیره 


۷- التحلیل والترکیب: 

[- التحلیل: یقصد به عزل عناصر الشيء الواحد بعضها عن بعض حتی 
یمکن درا که بوضوح» والتحلیل قد یکون عقليًا وقد يكون تجریییا ویرجع 
ذلك إلى طبيعة الظواهر التي تکون موضوغا للتحليل فإذا لم تكن الظواهر 
مادية» كان التحليل عقليًا يتم في الذهن لا في الواقع» وذلك كتحليل 
فكرة الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل» وفكرة الوجود إلى واجب وممكن 
وكتحليل الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية» أما التحليل التجريبي؛ 
فهو عملية مادية تستخدم في عزل العناصر الأولية الحقيقية التي تدخل في 
تركيب إحدى الظواهر كما هو الشأن في العلوم اة وناخ هت 
ينتقل أيضًا من المجهول إلى المعلوم» نقد كان الإنسان يجهل طبيعة إلا 
قبل تحليله إلى عنصريه الأكسجين والأيدروجين وكان يعتقد أنه عنصر 

ب- التركيب: عملية يستعين بها الباحث على التأكد من صحة النتائج 
التي انتهى إليها التحليل. وينقسم التحليل إلى: 

التركيب العقلي: وهو الذي ينتقل فيه التفكير من بعض القضايا الأولية 
المسلم بها إلى قضايا أخرى أشد منها تركيبّاء وتكون تلك القضايا بمثابة 


.)١١( مناهج البحث والتفكير العلمي ص‎ )١( 
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3 القسم الأول 
المبادئ التي تنبسط منها النتائج» وهذا الت ركيب یستخدم في العلرم 
الرياضية والطبيعية. 

الترکیب التجريبي: وهو عملية مادية تستخدم في التأليف بين العناصر 
التي توجد منفصلة بعضها عن بعض أو التي سبق فصلها بالتحلیل. 

ویمکن في عبارة موجزة القول بأن التحلیل طريقة الکشف إنها طريقة 
تقوم على عزل عناصر الظاهرة بعضها عن البعض الاخر حتی یتسنی دراسة 
کل عنصر على حدة وبیان ما بين هذه العناصر من علاقات. 

أما الت کیب فهو طريقة العرض لأنه یستخدم في عرض النتائج التي تیسر 
الحصول علیها عن طریق التحليل» إنه يؤلف بين العناصر الجزئية لیصل من 
هذا إلى تقدیم النتائج في صورة متکاملة وأكثر وضوخا وإقناعًا. 

وينبغي أن نقرر أن التحلیل والتر کیب عنصران آساسیان في کل العلوم بل 
هما لب الفكر الإنساني سواء أكان علميًا أم غير علمي. 


ند يننا تن 


)١(‏ انظر: منهج البحث في العلوم الإسلامية ص )١١1-١٠١5(‏ د/ محمد الدسوقيء دار الأوزاعي 
ببيروت» وانظر مناهج البحث والتفكير العلمي ص (۰)۱۹-۱۷ 
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مناهج البحث العلمي ٥‏ 


۱ البحث الرابع 


آهم مناهج البحث العلمی 

معنی المنهج في اللغة والاصطلاح: 

ورد في لسان العرب «طريق نهج): بين ومنهج الطریق وضحه 
والمنهاج كالمنهج وفي التنزیل: یک جعنا حلا مك عة رهاض 4 [المائدة 
۳3 ] والمنهاج: الطریق الواضح والنهج الطریق 0 

وفي الاصطلاح: یعرف المنهج العلمي بأنه «خطة منظمة لعدة عملیات ذهنية 
أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة مها : 

ويلااحظ من خلال هذا التعريف أن هناك اتجاهين للمناهج من حيث 
الهدف: 

الثاني: يبرهن و یعدل عن مفاهیم سائدة ویسمی منهج التصنیف(۳) 

وسوف نتكلم عن أهم المناهج السائدة في البحث العلمي» وهي: 

بت المنهج التاريخي. 
)0 لسان العرب (/61 ۵9-00 ۵) طبعة دار العارف» وانظر مختار الصحاح مادة (نهج). 


(۲) العجم الفلسفي ص (۱۹۵) الصادر عن مجمع اللغة العربية» وانظر ص (۰)۱۹۱ 
49 مناهج البحث العلمي النظرية ص (۸). 
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3 القسم الأول 
4 - منهج البحث في العلوم الدينية. 

أولاً: المنهج الاستقراني: 

مفهومه: الحکم على الكلي بما یوجد في جزئیاته جمیعها وهو 
الاستقراء الصوري الذي ذهب إليه «أرسطو) و حده وسماه «الإيباجوجيا) أو 
الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه وهو الاستقراء القائم على 
التعميم» وعلى الأخير اعتمد المنهج التجريبي فهو ينتقل من الواقعة إلى 
القانون» ومما عرف فى زمان أو مكان معين إلى ما هو صادق دائمًا وفي 
کل مکان(؟؟. 
الكلية وبذلك تکون وظيفة الاستقراء هي تیسیر الحصول على المعرفة العلمية 
لأن إدراك العلل والأسباب للظواهر ومعرفة القوانین التي تخضع لها يعني 
إمكانية التنبؤ بعودتها متى تحققت الشروط التى أدت إلى وجودها من قبل7". 

مراحل الاستقراء: 

عندما يتعرض العالم لبحث ظاهرة ما بحقّا علمیا فإنه يتبع خطوات معينة 
توصله إلى وضع القوانين العامة التى تفسر هذه الظاهرة وهذه الخطوات هي 
ما تسمی بمراخل الاستقراء أو البحث العلمي(؟. 

١‏ - مرحلة البحث من خلال المللاحظة والتجربة. 

۲- مرحلة الكشف من خلال فرض الفروض. 
(۱) المعجم الفلسفي ص (۱۲) مجمع اللغة العربية ۱۹۸۳م. 


(۲) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص (۸۲). 
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مناهج البحث العلمي ۷ 
وصدق الفروض”'. 

ولا الملاحظة التي يجريها العالم ليست ملاحظة عابرة كملاحظة 
الرجل العادي ولكن لها شروط تتمثل في الاتي: 

أ- آنها تستهدف التحليل والتفسير والتعرف على العلاقات الخفية التى 
توجد بين عناصرها. ۱ 

ب- أن تکون الملاحظة مجردة عن کل تقدیر شخصي أو ميل أو هوى أو 
تقویم. 

ج- أن تعتمد الملاحظة على دقة المشاهدة الأمر الذي یتطلب استخدام 
الالات العلمية التي تتفق وطبيعة الظاهرة موضوع الملاحظة ففي الفلك 
نحتاج إلى المنظار الذي يقرب البعید حتی یمکن رصد النجوم» ‏ وکعلوم 
الکیمیاء والطبيعة فهذه العلوم تحتاج إلى الملاحظة الكمية» آما علوم الحیوان 
والنبات فهي تعتمد بصفة خاصة على الملاحظة الكيفية. 

د- التجربة ويقصد بها ما يقوم به الباحث إما للتحقق من صحة الفروض 
التي قام بافتراضها نتيجة لملاحظاته العلمية أو ما يلزم عن تلك الفروض من 
نتائج» وإما بغرض تحقيق نوع من المشاهدة الدقيقة حين تتعذر عليه 
الملاحظة العلمية المباشرة» وينبغي أن نعلم أن الملاحظة والتجربة تعدان 
مرحلتين متداخلتين فالباحث يبدأ بالملاحظة ثم يجرب ثم يلاحظ نتائج 
التجربة. 

يقول «كلود برنار): «إن المجرب يوجه أسئلة إلى الطبيعة ولكن بمجرد أن تتكلم 
الطبيعة يجب أن يلتزم الصمت وأن يلاحظ ما تجيب عليه وألا يأخذ من التجربة سوى 
النتائج التي تثبت صدق فرضه وأن يكون مستعذا لتعديل فكرته تبعًا لما ترشده إليه 
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ممما ل 


ملاحظة الظاهرة»۱ 0 


ثانیا: فرض الفروض: 

یعتبر من أهم خطوات التفکیر العلمي إذ إنه یعتبر حلقة متوسطة بين كل 
من الملاحظة والتجربة وبين القوانین العلمية» فكل ملاحظة أو تجربة لن 
تکون لها قيمة إلا إذا انتهت إلى فروض علمية یمکن التحقق منها بالتجربة 
بو اسطة الملاحظة والعجربة لن تکون لهذه الحقائق أية قيمة إلا إذا تدخل 
الباحث وافترض وجود ات مه بط نيز عض هله الفا 

ویکاد یجمع علماء المناهج وفلاسفتها بأن القوانین والنظریات العلمية لا 
توجد فى الحقيقة الا إذا کشف عنها الخیال الابتكاري وهو السبیل الوحید 
من ۳ 
للفرض العلمي! 9 

شروط الفرض العلمي: 

۲- أن لا یتعارض الفرض من أي قانون علمي. 

۳- الفرض العلمی یستطیع الباحث من خلاله أن یفسر الوقائع أو الظواهر 
الطبيعية. 

ع - أن يقدم الفرض العلمی استنباطات أو استدلالات لتفسیر وقائع جزئية. 

ه- أن الفرض العلمى نقطة البدء في كل استدلال تجريبي وتقديم تفسير 
١ 5‏ 5 3 
لوقائع في إطار نسق متکامل*. 
ر۱) انظر مناهج البحث والتفكير العلمي ص 5-479 4)» والمنطق الحديث وفلسفة العلوم والناهج 
ص (۱۱۲-۱۱۵). 
(۲) مناهج البحث والتفكير العلمي ص (4). 


(۲) المنطق الحديث وفلسفة العلوم والناهج ص .)١١5(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص (۰)۱۱۸ 
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ثالثا: مرحلة تحقیق الفروض (العلیة): 

وتعتمد في الاستقراء التقليدي على ما یسمی بالطرق الاستقرائية التي 
حددها «بیکون» والذي أرسى فیها قواعد أو منطق التفکیر العلمي الاستقرائي 
في مقابل منطق أو قواعد «آرسطو» القديمة كما طورها «جون استیوارت مل) 
بعد ذلك في القرن التاسع عشر وتتلخص طريقة «مل» في التحقق من صدق 
الفروض في الاتي: 

-١‏ طريقة الاتفاق: 

يقول «مل»: «إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة التي نبحثها في أمر واحد فقط كان 
ذلك الأمر الواحد الذي تشترك فيه كل الحالات علة أو معلولا للظاهرة التي نحن 
بصددها»(۲۳ ۰ فإذا كانت هناك ظاهرة ما تحدث في حالات شتى وهذه 
الحالات تتحد جميعها في عنصر واحد مشترك فإن هذا العنصر يُعد العلة في 
إحداث تلك الظاهرة. 

۲- طريقة الاختلاف: 

وهي على العكس من طريقة الاتفاق بمعنى إذا كان وجود العلة يؤدي إلى 
وجود المعلول فان انتفاءها يؤدي إلى انتفائه» وقد عبر «مل) عن هذه الطريقة 
بقوله: «إذا وجدنا حالتين: حالة تقع فيها الظاهرة وحالة لا تقع فيها يشتركان في كل 
شيء وما عدا شيئًا واحدًا يظهر في الحالة الأولی. ولا يظهر في الحالة الثانية استنتجنا 
أن هذا الشي, هو العلة أو المعلول أو جزء ضروري من علة أو معلول الظاهرة»۱". 


* ا 


.)45( مناهج البحث والتفكير العلمي ص‎ )١( 
نقلاً عن مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص (350) د/ علي سامي النشار.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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۳۲- طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف: 

يقول عنها «مل): «إذا كانت الحالتان أو الحالات العديدة التي توجد فيها الظاهرة 
التي ندرسها تشترك في ظرف واحد في حين أن الحالتين أو الحالات العديدة التي لا 
توجد فيها هذه الظاهرة لا تشترك إلا في عدم وجوده فإن هذا الظرف الوحيد الذي 
تختلف فيه المجموعتان من الحالات إحداهما عن الأخرى هو نتيجة الظاهرة أو سببها 
ادر دزی سو عدا الخ 

-٤‏ الطريقة القياسية: 

إذا لم يستطع الباحث أن یستعین بالطرق الاستقرائية للتثبت من الفرض 
فإنه يلجأ إلى استخدام الطريقة القياسية وهي تقوم على افتراض علاقة عِلَْيةَ بين 
عن راتحي ارق مس و الفرض إحدى نتائجه التي يمكن 
التأكد من صدقها بطريقة الاتفاق أو الاختلاف أو التغيير النسبي فإذا وجد أن 
هذه النتيجة تتفق مع الواقع جزم بصحة الفرض وإلا التمس فرضًا آخر وهكذا 
اك أن يصل إلى الفرض الصحيح ویتثبت منه فیصبح قانونًا أو مبدأ عامًا0"©. 

المسلمون والمنهج العلمي: 

أكدت الدراسات العلمية المعاصرة أن أصول المنهج العلمي الحديث 
أصول إسلامية عربية وليست أصولا يونانية لقد أخذت أوروبا كل آنواع العلوم 
والمعارف التجريبية منها وغير التجريبية وأن أوروبا كما يقول «روجر بيكون): 
«دُعيت فجأة إلى الحياة بعد أن ظلت غارقة في ظلمات الجهل طوال خمسة فرون وهي 
مدينة بكل مقوماتها إلى العالم الإسلامي وأن الفكر الأوروبي كان من المستحيل أن 


( المنطق الحديث ومناهج البحث ص (۲۱۱) هامش نقلاً عن منهج البحث في العلوم الإسلامية 
ص (55). 
(۲) انظر المنطق الحديث ومناهج البحث ص (۲۳۰). 
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مناهج البحث العلمي °١‏ 


يكوق شان باکر زول وجوه اغارف العربية)” ۰ : 

وإذا كانت نشأة مناهج البحث العلمي لدي جمهرة مورخیها تُعزى إلى 
القرن السابع عشرء وإذا كان المنهج التجريبي قد آخذ بزمام الموقف في 
a‏ هد اف وذ كان كيين كر یفده | كثر 
مؤرخي المناهج من الغربيين أول من صاغ قواعد المنهج التجريبي بكل 
وضوح وإذا كان «ديكارت) بكتابه «مقال في المنهج» قد وضع قواعد دقيقة 
للمنهج العلمي تؤدي إلى حسن السير بالعقل والبحث عن الحقيقة في العلوم, 
فان هذین العالمین, اقتفی آثار المسلمین في المنهج العلمي (ففرنسیس بیکون) 
اقتفی منهج «ابن الف في الاستقراء والملاحظة والتجریب .. یقول « ابن 
الهيشم ) عن منهجه نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال 
المبصرات وتمييز خواص الجزئیات ذلك المنهج يتلخص في البدء بالملاحظة 
أو التجربة ثم الفرض ثم الاستعانة بالقياس في التحقق من صدق الفرض 
للوصول إلى القانون أو النظریة؟. 

ودیکارت تأثر ب «ابن سینا») والغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة) وموقفهما 
«أي دیکارت وبیکون» من منطق «أرسطو) هو نفس الموقف الذي كان من 
ای الام الل 

وأخيوًا نختم بما قاله «جورج سارتون» الذي قرر آن أعظم النتائج العلمية 
لمدة أربعة قرون إنما كانت عن العبقرية الإسلامية كما بيّن أيضًا أن معظم 
الأبحاث العلمية الممتازة خلال هذه القرون الأربعة إنما تمت في لغة العلم 


(۱) العرب والحضارة الأوروبية للعقاد. 

(۲) منهج البحوث في العلوم الاسلامية ص (۳9). 

(۲) مناهج البحث العلمي ص (51) د/ عبد اللطيف العبد. 
)٤(‏ منهج البحوث في العلوم الاسلامية ص (۳۹۳۳۵). 


http://kotob.has.it 


الکبری حینتذ وهي اللغة العربیة. 


المنهج الاستنباطي: 

هو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضایا هی المقدمات إلى قضية أخرى 
هي النتيجة وفق قواعد المنطق ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية وفیها انتقال 
من الشيء إلى مساویه بل من الأخص إلى الاعم(. 

ویقوم المنهج الاستنباطی على مقدمات مسلم بها بصفة نهائية أو مؤقتة 
ونتائج تنتج عنها بالضرورة ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية ویْعَذ القیاس 
الأرسط ا منه!۳. 

ويُعد المنهج الاستنباطي هو المنهج الخاص بالریاضیات. لأن الباحث فیها 
ینتقل من المقدمات إلى النتائج أو یعمم إحدى القضایا الجزئية دون النظر إلى 
انطباق ذلك على الواقع آم لاء ولذلك كان المنهج الرياضي هو النموذج 
الأكمل الذي تسترشد به العلوم الأخرى لما فيه من سعي دائب نحو مثل 
آعلی غیر من 50 

مراحل المنهج الاستنباطي: 

تنقسم المراحل أو الخطوات التي يمر بها المنهج الاستنباطي في 
الرياضيات إلى مرحلتين أو خطوتين هما: 

أ- مرحلة وضع المقدمات والمسلمات والتعريفات: 

تتكون المقدمات التي يبدأ منها المنهج الاستنباطي من عدة أنواع منها ما 
(۱) انظر العلم القديم والدنية الحديثة: جورج سارتون» وانظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
)۲٩۰(‏ والكتاب كله بستان ملئ بالشمرات عن فضل المسلمين في تطوير المنهج العلمي. رحم الله 
الدكتور علي سامي النشار وأنزل عليه سحائب الرحمة والرضوان. 


(۳) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص .)٠١١(‏ 
3 مناهج البحث العلمي ص (08). 
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مناهج البحث العلمي or‏ 


یسمی بالععریفات ونا یسمی بالمسلمات سواء كانت بدیهیات ار مصادرات؛ 
وتسمی مجموعة المسلمات في الریاضیات نسق البدیهیات والتعریفات 
مهمتها توضیح أو تحدید معاني المصطلحات الرياضية مثل تعریف النقطة 
والمستقیم والدائرة والطول والعرض ویشترط في التعریفات أن تکون كافية 
لتوضیح الألفاظ المستخدمة أو تکون منسقة فیما بينها ودقيقة» والبدیهیات 
في الریاضیات هي القضایا الأولية التي تفترض صدقها أو التي تعصف 
بالوضوح الذاتي فلا تحتاج إلى تعريف وتتمتع بالصدق الضروري فلا تحتاج 
إلى برهان مثل: 

= الكل أكبر من الجزء 

> المقداران المساویان تالت متساویان 

آما المصادرات فهي افتراضات یفترضها العلماء ویسلمون بصحتها على 
مستوى العلم الذي يبحثون فيه وهي تتشابه مع البديهيات في التسلیم بصدقها 
وعدم الحاجة إلى البرهنة عليها والفرق بينهما أن المصادرة نسلم بها في علم 
خاص معين أما البديهية في كل العلوم» ومن مصادرات إقليدس مثلا: 

= يمكن رسم أي خط مستقيم بين أي نقطتين 

= كل الزوايا القائمة متساوية 

= الخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة 

ب- مرحلة استنباط النظريات: 

بعد أن يضع الباحث الرياضي المقدمات التي يراها ضرورية وكافية لنسقه 
الرياضي» سواء كانت مع التعريفات أو البديهيات أو المصادرات يبدأ في 
عملية استخراج النتائج التي تلزم عنهاء فهي المرحلة التي يتم من خلالها إتمام 
البناء الرياضي» وذلك باستخلاص ما يترتب على القول بالفروض والمقدمات 
الأولى من نتائج أو نظريات» فالنظريات الرياضية هي النتائج التي يتم 
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o4‏ القسم الأول 


استنتاجها أو الاستدلال عليها من المقدمات والنظريات الرياضية لا تكون 
وحدها صادقة أو كاذبة» إنما صدقها متوقف على صدق المقدمات التي 


| ستلز متها . 
المنهج التاريخي: 


منهج يعتمد على النصوص والوثائق التى هى مادة التاريخ الأولى ودعامة 
الحكم القوية فيتأكد من صحتها ويفهمها على وجهها ولا يحملها أكثر من 
طاقتهاء وبذا يستعيد الماضى ويكوّن أجزاءه البالية ويعرض منه صورة تطابق 
الواقع ما أمكن7©. 

هناك فرق واضح بين دراسة التاريخ ودراسة العلوم التجريبية» لأن التاريخ 
يدرس الماضىء أما العلوم الطبيعية والتجريبية فهي تدرس الظواهر الراهنة 
وتحاول أن تهتدي إلى القوانين العامة أي إلى العلاقات الثابتة بين الأشياء 
بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمکان» وهى تعتمد على الملاحظة 
والتجربة وتقوم على التعميم» أما الظواهر التاريخية فلا تقع مباشرة تحت 
ملاحظتنا ولا یمکن دراستها إلا بعد وقوعها أضف إلى ذلك آنها لا تتكرر 
مطلقًا على نمط واحد» وهذا ما يعبر عنه بالقول: إن التاريخ لا يعيد نفسه". 

ومع هذه الفروق فإن هناك أوجه شبه بين البحث في التاریخ والبحث 
فقط بل يحاول الكشف عن العناصر الجوهرية في النظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بهدف الوقوف على أسباب الظواهر دون إهمال 
لتأثير العوامل الفردية» وكذلك الكشف عن العلاقة السببية بين الحوادث 


.)١١-١۸( انظر مناهج التفكير والبحث العلمي ص‎ )١( 
.)۱۹۶( العجم الفلسفي ص‎ )۲( 
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مناهج البحث العلمي هه 


الماضية والحاضرة'. 


ولذلك يعتمد المنهج التاريخى على التحليل والتر کیب كمنهج لابد منه 
شخصية أصحابها وينتهي إلى تحديد الحقائق التاريخية الجزئية» ثم تبدأ 
عملية التركيب» فيقوم المؤرخ بتصنیف هذه الحقائق والتأليف بينها تألیفا 
عقليًا وقد يضطر إلى سد ما يلقاه فيها من فجوات بالفروض التى يعمل على 
التحقق من صدقها فإذا تم له ذلك استطاع الاهتداء إلى الصلات بين 
الحوادث وبین ما خفی من اس ارا 

مراحل البحث التاريخي: 

-١‏ التحلیل التاريخي: 

إذا انتهی الباحث من اختیار موضوع دراسته ومن جمع الوثائق الخاصة به 
بدأ یحللها ویمحصها والتحلیل نوعان خارجي وداخلي: 

آولا: التحليل الخارجي وتتكون هذه المرحلة من آمور ضرورية منها: 

نقد الوثائق: لأن الوثائق بالنسبة للباحث هی بمثابة الشاهد للمحامي 
البیانات والمعلومات المتعلقة منها. 

وهناك بعض الأسئلة يحرص الباحث على الاجابة علیها عند فحص 
الوثيقة وأهمها: 
من الذي ألف هذه الوثيقة؟ 


1 


)١(‏ المنطق الحديث وفلسفة العلوم والناهج ص )٠١١(‏ د/ محمد عزيز سالم» نشر مؤسسة شباب 
الجامعة. 
(؟) مناهج التفكير ص (۸۱). 
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۵1 القسم الأول 
= هل موضوع الوثيقة يمكن أن یکون داخل نطاق معارف هذا المؤلف؟ 
= هل یمکن أن یکون هذا المؤلف في المکان المبین وفي الزمن المبین 

بالوثيقة؟ ۱ ۱ 
= هل المعلومات الموجودة بالوثيقة قد وضعها المؤلف بنفسه في الوثيقة 

أم أنه نسخها ونقلها عن شخص آخر؟ 
= هل البيانات والمعلومات الموجودة بالوثيقة تتفق مع المستوى 

المعروف لذكاء المؤلف وتعليمه وخبرته ومزاجه وطباعه؟7"© 


ثانيا: التحليل الداخلي: 

يطلق هذا على مجموعة العمليات التي يستخدمها الباحث في فهم 
محتويات الوثائق وتقدير الظروف التي أحاطت بكتابتهاء فهي خاصة بالتحقق 
من صدق النص التاريخي من جهة الموضوع لا من جهة الشكلء والتحليل 
الداخل نوعان: سلبي وإيجابي: 

[- التحليل الداخلي الإيجابي: وهذا التحليل يتطلب تحديد المعنى 
الحقيقي لكل كلمة في الوثيقة تح تحديدًا تامًا وإذا لم ندخل أي عنصر غريب 
عليهاء ولا يستطيع المؤرخ التفرقة بين المعنى الظاهر والمعنى الحقيقي إلا 
إذا ألم بلغة العصر الذي كتبت فيه الوثيقة» وأن يفرق بين أسلوب كاتب 
وغيره. 

ب- التحليل الداخلي السلبي: توقفنا هذه العملية على الظروف التي 
وجد فيها كاتب الوثيقة حين سجل ملاحظاته أو شهادة الآخرين الذين رأوا 
الظواهر أو الحوادث التاريخية كما ترشدنا إلى الأسباب الخارجية أو 
البواعث النفسية الداخلية التي ربما دعته إلى الكذب أو أدت به إلى 


)١(‏ أصول البحث العلمي ومناهجه ص (۲4) د/ أحمد بدر. 
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الخطأء والقاعدة التي يجب أن یتبعها الباحث التاريخي هي «يجب أن يبدأ 
المؤرخ بالشك وألا يدعه إلا إذا تبين له فساده)7'© 

البحوث الإسلامية ومنهج البحث فيها: 

تتفرع البحوث الإسلامية وتتنوع من حيث موضوعها ونوعية المادة التي 
تدور حولهاء فهناك الموضوعات المتعلقة بالدراسات القرآنية مثل التفسير 
وعلوم القرآن والدراسات المتعلقة بسنة الرسول بي رواية ودراية. 

وهناك الدراسات المتعلقة بالفقه وأصوله والسياسة الشرعية. 

وهناك البحوث المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وعلم الكلام وتاريخه ومباحثه 
ومشكلاته. 

وهناك بحوث الأديان وهي المتعلقة بالملل والنحل والمذاهب من حيث 
تاریخها ونشأتها وتطورها والعقائد التي تدور حولها. ۱ 

وهذه الدراسات تتمیز بأن منطلقها الأساسي هو القرآن الکریم والسنة 
النبوية المطهرة» على اعتبار آنهما المصدرین الاساسیین للدراسات الاسلامیق 
نم العقل باعتباره مصدر القبول والفهم. 

آهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم الاسلامیة: 

ژولا: منطلق المنهج في العلوم الاسلامية هو عقيدة التوحید والایمان 
بالوحي الالهي الذي بعث به محمد ييا مصدرا لهذه العقيدة» ومصدرا 
للمعرفة الانسانية كلها والمسلم مطالب بأن یطوع العلم في خدمة العقيدة 
الاسلامية بما یکشف عن سنن الله في کونه ویسخر من الطاقات المودعة 
في الأرض والسماء وبناء على هذا یکون من الخطأ استخدام مناهج الفکر 
الخربي؛ الذي قام على الفصل بين الدین والدولة وعداء الدين بالكلية ولا 


.)۲۵۰-۲ 4 4( وانظر أصول البحث العلمي ص‎ »)٩۲-۸( انظر مناهج التفکیر ص‎ )١( 
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0۸ القسم الأول 
يجوز استعارة نتاج هذا الفكر الذي قام على أساس هذه المناهج للفكر 
الرسلامی ۳۰ 

ثانيًا: البحث في العلوم الاسلامية یقوم على التکامل فیما بینها» فمن 
آراد أن یبحث في الفقه مقلا لابد آن یکون دارسا للقرآن وعلومه والسنة 
ومصطلحهاء وعلم الکلام ومدارسه فضلاً عن علم الأصول» وهذا شأن 
البحوث في التفسیر والدعوة وهكذاء وهذا التداخل بين العلوم الاسلامية لا 
يلغي التخصص الدقیق في أي فرع من فروعهاء وانما ی کد أن هذا 
التخصص لن يبلغ إليه الباحث دون أن يكون دارسّا للعلوم الاسلامية كلها 
و 0 ا كنا 

والمنهج المتبع في العلوم الإسلامية وكذا البحوث النظرية المنهج العقلي 
المنطقي الاستنباطي» لأن المنطق هو الذي يضع ويحدد القوانين العامة للفكر 
والتي ينبغي أن يعمل كل مفكر بمقتضاها كما أنه يربي في الباحث ملكة 
النقد وتقدير الأفكار ووزن البراهين والحكم عليها بالعيطة :أن لعفا ان 
المنطق هو الذي ينظم الفكر البشري ويضع القوانين التي تعصم الذهن من 
الوقوع في الخطأ. 

ويقوم المنطق على قوانين أربعة ينبغي أن يسلم بها كل عاقل؛ 
وينبغي أن يعلمها كل باحث حتى يستطيع أن يقوم فكر الآخرين وأن 


يكون فكره سليما وهي: 

-١‏ قانون الذاتية: معناه أن كل شئ هو ذاته بمعنى أن لكل شئ ذاته 
الغابتة التى لا تختلط بغيره من الذوات وهذا القانون هو أساس المعرفة 
والعلم لأننا لو قبلنا فكرة تغيير الحقائق واختلاط الجواهر لكان معنى ذلك 


)01 انظر خصائص التصور الإسلامي: سيد قطب ص .)١5(‏ 
(۲) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص (۱۹) وما بعدها. 
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مناهج البحث العلمي ۹ 
عدم العلم الثابت بهاء بل نکون قد فتحنا الباب آمام فلسفة التغییر والنسبية 
في المعرفة التي نادی بها السوفسطائیون قدیمّا وينادي بها الوجودیون 
والوضعیون وغیرهم من أصحاب الفکر المنحرف. 

۲- قانون عدم التناقض: ومعناه أن الشيء ونقیضه لا یجتمعان في شئ 
واحد في أن واحد من جهة واحدة واهمية هذا القانون ترجم إلى أنه 
يجنب الباحث أن یکذب نفسه بإثباته لفکرة في مکان ما من بحثه ثم 
ینفیها في مکان آخر. 

۳- قانون الثالث المرفوع: ومعناه أن الشيء اما أن یکون صوابّا وإما أن 
یکون خطأ ولا یخلو من آحدهما لأن ارتفاع النقیضین محال فالثالث بين 
النقيضين مرفوع أو مطروح أو منفي. 

4- قانون التعلیل: وهو حركة التفکیر في تفسیر آسباب الحوادث 
والظواهر إذ إن العقل لا یتصور وجود سبب بلا مسبب ولا معلول بلا 
عة , 


(۱) انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (4۱-۳۹) وانظر الرشد السليم في المنطق الحديث 
والقدیم لفضيلة أستاذنا الد كتور/ عوض الله حجازي» وانظر النطق واتجاهاته القديمة والحديثة 
وا لمعاصرة لفضيلة الأستاذ الد كتور سعد الدين صالح - عليه سحائب الرحمة والرضوان- وانظر: 
محاضرات في النطق القدیم: د/ فرج الله عبد الباري والد کتور/ یحیی محمد ربیع. 
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هڵ القسم الأول 


المبحث الخامس 


أهم صفات الباحث العلمي 

أولا الاستعداد الفطري: 

ونعني به الموهبة التي یعطیها الله لمن یشاء من عبادهء فلا شك آن الله 
قسم فضله بين خلقه فمنهم القوي ومنهم الغني ومنهم الذكي وهکذا.. حتی 
یتکامل الناس فیما بينهم» والبحث والصبر عليه موهبة تؤدي إلى خلق وابداع 
وإضافة جديدة إلى المعرفة الانسانية. 

ولعل من المناسب أن نذ کر هنا حدیث رسول الله ولا «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي) وقد فسر العلماء هذا الحديث 
بأن الرسول يل یتحدث بين الصحابة ولكن فهم بعض المعاني يخص الله بها 
بعض الناس عن غیرهم. ۱ 

وعلینا أن نفرق بين التفوق الدراسي» والتفوق في البحث العلمي» فبعض 
الطلاب یلاحظ تفوقهم في سنوات الدراسة وحصولهم علی آعلی الدرجات 
فإذا بدعوا مرحلة البحث في الدراسات العلیا نجد مستواهم آقل بکثیر عن 
مستواهم الدراسي» وهذا يدل على أن البحث العلمي استعداد فطري وموهبة 
یعطیها الله لمن یشاء تنمى بكثرة الاطلاع وسعة المعرفة» والتدریب المستمر 
على إجراء بعض البحوث أو نقد بعض الکتب حتی تصقل الموهبة بالخبرة 
۳ 


)۱ انظر كيف تكتب بحمًا ص (۰)۱۹ والبحث العلمي ومناهجه ص )٤۸(‏ للد كتور سعد الدين 
صالح عمید كلية أصول الدین بالزقازیق سابقًا عليه سحائب الرحمة والرضوان. 
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مناهج البحث العلمي ٦۱‏ 
ثانيًا: الرغبة الحقيقية في البحث: 

پچ أن يكون الباحث عنده الرغبة في البحث وعنده حب الاستطلاع 
والرغبة في البحث والتقصي وأن لا يمل من كثرة القراءة وتتبع جزئيات 
البحث لأن القراءة والاطلاع من أهم الروافد التي تغذي الباحث ويوسعه آفاق 
معرفته ويعمقها ومن ثم وجب على الباحث أن لا يدع كتابًا أو موضوعًا تناول 
بحثه أو جانبًا من بحثه إلا اطلع عليه ودرسه دراسة واعية فاحصة مبنية على 
الفهم العميق» خشية الوقوع في أخطاء علمية. 

وتروي لنا كتب التاريخ عن العلماء المسلمين الذين اتسموا بالصبر 
والمثابرة على البحث العلمي فقد كان الواحد منهم يجوب العالم الإسلامي 
شرقًا وغربًا من أجل التثبت من حديث من أحاديث رسول الله اة كما فعل 
الإمام «البخاري» في جمعه لصحيحه وكما فعل «البيروني» الذي سافر وارتحل 
وتعلم لغات الهند. حتى سطر كتابه تحقيق ما للهند من مقولة'. 

وإن ما يقوم به الباحث من الجدة في البحث وبذل الجهد فيه يعود بالنفع 
الدنيوي من ناحية صلاحية العمل وجودته» والنفع الأخروي من ناحية أن كل 
وقت يبذله الباحث في بحثه فإنما هو في محراب العبادة وقد وردت أحاديث 
کثيرة تبين فضل العالم على العابد؟. ۱ 

ثالنًا: الصبر والتاني: البحث العلمي نوع من آنواع العمل الشاق الذي 
یحتاج إلى کثیر من الصبر والتأني إذ إن الباحث قد تکون عنده الرغبة» 
والتحمس للبحث في بداية الأمر ثم تفتر عزائمه بعد ذلك ولذلك يجب أن 
یکون الباعت صبروا على التق ومشکالته»*وعليه. آن لا پستسلم 
للمشاکل التي یقابلها لأن كل مشكلة لها حل» ومذا الحل يأتي ببذل 
الجهد والتأني وعدم التسرع والغوص في بطون الکتب ومجالسة الاساتدة 


(۱) مناهج البحوث وکتابتها ص (۲۰) بتصرف د/ یوسف مصطفی القاضي. 
(۲) انظر الأحاديث التي آوردها الامام النووي في ریاض الصالحين ص (۲۸۷-۲۸). 
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1۲ القسم الأول 


والاستفادة منهم. وكما يقول الإمام علي رضي الله عنه: «لا يعدم الصبور 
الظفر وان طال به الزمان» وان كان أول الصبر مر فآخره حلو)7©. 

ولذلك يجب على الباحث أن يصبر على بحثه من البداية إلى النهاية» وأن 
لا يستعجل الانتهاء من بحثه تأثرا بغيره من زملائه أو أقرانه فلكل ظروفه؛ 
ولكل بحث ملابساته» فعلى الباحث الناجح أن يصبر على مشاق بحثه فلا 
يمل من البحث عن كتاب أو مقالة يرى أنها ضرورية لبحثه ولا يمل من إعادة 
قراءة فكرة لم تختمر في ذهنه» ولا يتسرع في صياغة بحثه قبل أن يعده إعدادًا 
لائقّاء لأن الذين يتسمون بالتسرع في الحصول على رسائل علمية بلا مجهود 
حقيقى يبذلونه وإنما يحققون ذلك بالطرق الملتوية الذين يفعلون ذلك 
0010 الدنيا والآخرة» ففي الدنيا لن تكون لهم مكانة علمیة< بين 
زملائهم وطلابهم وقرائهم وأما في الآخرة فسوف یحاسپون لأنهم لم يتقنوا 
العمل الذي کلفوا به» فضلاً عن الإثم الذي ارتکبوه في اغتصاب مجهودات 
غیرهم. حتى يصلوا بها إلى ما لا یستحقون(؟ 


ثالثا: الأمانة العلمية: 

إن آهم ما یمیز الباحث الأمانة العلمية ونعني بالأمانة هنا معناها العام 
والخاص فالباحث حامل لأمانة العلم فیجب عليه أن یبذل قصاری جهده في 
ویجب عليه أن لا يغمط أصحاب الحقوق حقوقهم في الاشارة إليهم والإشادة 


(۱) انظر كيف تكتب بحئًا ص (4 )١‏ للدكتور إميل یعقوب. الناشر: جروس برس» لبنان. 
(۲) لأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلي مقولة لنا في مرحلة البحث في الدراسات العلياء أن اللقب 


العلمي يُنادي به صاحبه أمام أهله وجیرانه أما حقيقة هذا اللقب واستحقاقه فإنما يكون بين الزملاء 
والطلاب والأساتذة في احقل الجامعي» وقد صدق في هذا تمامًا. وكانت مقولته تلك تدفعنا دفعًا إلى 
الاجتهاد والتفوق زا الله خیرا. 

(۳) البحث العلمي ومناهجه ص (9۰). 
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مناهج البحث العلمي 1۳ 
بجهودهم» ولبعض الذين ينتسبون إلى البحث العلمي» صفاقة لا مثيل لها في 
أخذ النصوص والمصادن وسرقة الأفكار والعبارات وعدم الاشارة إلى 
أصحابهاء وقدرة على تحريف الكلم عن مواضعه وهم يقلدون بصنيعهم هنا 
أهل الكتاب الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل. 

رابغا: التواضع والبعد عن ا لغرور: 

ويظهر ذلك في التعبيرات العلمیق فدلا من أن يقول: «نري كذا) و «توصلنا 
إلى كذا) بنون الجمع» يقول: «وأشارك غيري كذا) «ويبدو آن» وإذا نقد غيره لا 
یستخدم آلفاظا جارحة ولکن دائما یلتمس العذر الأخرين» فیقول: «ولعل 
الباحث لم یصل إليه بعض ما کتبه الآخرون) وهكذا یشعر القارئ دائمًا بالتواضع 
وهذه سجية في النفس تظهر على صفحات البحث» يستطيع القارئ أن یحکم 
على باحث أنه متعال مغرور أو أنه متواضع مع قوة في البحث ورصانة في 
الفكر. ۱ 

ولابد أن نفرق بين العزة والكبر» فالباحث يعتز بأفكاره وبما منحه الله من 
القدرة على إنجاز أعماله ولكن دون أن يصل به الأمر إلى الاختيال والکیں 
فالمؤمن عزيز لا يعرف المهانة أمام الجهلة ومدعي العلم ولكنه في الوقت 
ذاته متواضع آمام أساتذته ومعلمیه وقرائه!. ۱ 

خامشا: الموضوعية: 

ویقصد بها في الباحث أن لا يتعصب لرأيه ویهمل آراء الآخرين» أو 
يخطعها بلا مبرر وعليه أن يكون بعيدًا عن الهوى والمشاعر الشخصية التي 
توقعه في الأخطاءء ولا نعني أبدًا أن يتجرد الباحث خاصة المسلم من عقيدته» 
لأن عقيدة المسلم قائمة علی الدلیل والبرهان» ومن ثم فهي لیست مساعر 
خاصة وإذا كان بعض الباحثين الذین یکتبون في مناهج البحث خاصة 


.)2۱( انظر البحث العلمي ومناهجه ص‎ )١( 
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ع القسم الأول 


الغربيين الذين يولون موضوع التجرد من الأفكار المسبقة عند صياغة القوانين 
واستنتاج النتائج أهمية قصوىء فهذا آمر خاص بهم لأن عقيدتهم مشاعر 
وأحاسیس دون اقناع عقلي آما عندنا کمسلمین فان عقیدتنا تقوم على 
البرهان والدلیل المؤديان إلى اليقين» وما دامت کذلك فلا ينبغي أن يتجرد 
منها. 

وإنما الذي ينبغي على الباحث المسلم أن يتجرد منه تماما الهوى الذي 
يعرف بأنه «ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع»(. 

يقول سبحانه: 6لا تَتَِعُوأ اهر [الساء :۱۳۰] ويقول عز وجل: اريت 
من اد هم هویم [الجائية :۲۳]. 

وقد یقول قائل إن القوانین العلمية التجريبية لا وطن لها ولا دين» وهذا 
تعمیم یحتاج إلى وقفة لأن العلوم والقوانین العلمية لها ناحیتان: 

الناحية الأولی: 

الحقائق والقوانین الطبيعية التي توصل الیها الانسان بعد تجارب عديدة 
واحتبارات دقيقة» هذه القوانین لا يشك أحد في آنها عالمية - کقوانین 
الحركة والکهربای والمعادلات الکیمیائیة- فلیست هناك کهرباء إسلامية 


وغير إسلامية. 

الناحية الثانية: 

تعمثل في العقلية التي تدون هذه الحقائق والمعلومات» وتضع لها 
النظريات» كما تعمثل فى اللغة والأسلوب الذي تختاره هذه العقلية أداة للتعبير 
عن هذه النظريات» وهذه الوجهة ليست عالمية بل لكل باحث يعيش في 
خان نو :خشياراتك العا اسلوت ی وبشرة واه لمعلا يذلل به 
على ما نذهب إليه من الأمور الثابتة علميًا أن كل شئ يبرد يتقلص باستثناء 


(۱) التعريفات للجرجاني ص (۲۲۹) نشر الحلبي ۱۹۳۸م. 
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مناهج البحث العلمي 16 
الماء فإنه إذا تجمد يمتد» وإذا تحول إلى ثلج يخف وزنًا ومن ثم يطفو على 
سطح المای هذه حقيقة علمية لنتأمل كيف يعبر عنها الماديون في الحضارة 
الغربية» وكيف يعبر عنها المسلمون» إن الماديين يقولون إن الطبيعة هي التي 
أعطت الماء هذه الخاصية أي آنها ذاتية طبيعية بينما العالم المسلم 7 هذا 
الأمر إلى قدرة الله وحکمته» لكي تتمكن الكائنات الحية في قاع البحر من 
البقاء على قيد الحياة وممارسة نشاطهاء لان الله لو لم يعط الماء هذه 
الخاصية لكان كلما تجمد الماء نزل الثلج إلى قاع البحر أو المحيط وما 
استطاعت الكائنات الحية أن تعیش(؟. 

فالحقيقة العلمية الواحدة يعبر عنها بصيغتين مختلفتين نظرا لتوجه الباحث 
الإيماني أو الإلحادي ولذلك ننادي كما ينادي الأستاذ سيد قطب أن أي علم 
لا يؤدي إلى الاهتداء إلى الله» ولا يقوم على إدراك فضل الله في تعليم 
الانسان ما لم يعلم وفي منحه القدرة على الإدراك» وتسخير النواميس الکونيق 
أي علم لا يقوم على هذه الأسس هو علم ضال مضل لأن هناك ارتباط بين 
القاعدة الإيمانية وبين سائر العلوم» حتى ولو كانت هی علوم الفلك والأحياء 
والطبيعة والكيمياء والطب وغير ذلك إنها كلها تؤدي إلى الله حين لا 
يستخدمها الهوى المنحرف للابتعاد عن الله» كما اتجه المنهج الغربي في 
النهضة العلمية المعاصرة0©. 

سادسًا: التجرد من الأفكار والآراء المسبقة: 

البااحث السك يجب عليه أن يتعامل في بحثه مع الأدلة والبراهين» ويقرر 
ما يثبته الدلیل وتقوم به الحجة بعيدًا عن تبنیه لبعض الأفكار, لأن آساتذا قال 
نينا أو لأنها مشهورة بين الباحثين, لأن الحق والیقین یجب أن یجرد عن 


(۱) بين يدي الشباب» بحث للأستاذ أبي الأعلى الودودي ص (۱۱۰) بتصرف. 
(۲) العدالة الاجتماعية في الاسلام ص (۲۷۷) سید قطب. 
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5 القسم الأول 


الأشخاص والكثرة والقلة» وهذا منهج إسلامي أصيل سبق به القرآن الكريم 
علماء البحث العلمي بقرون عديدة» يقول سبحانه: وان تع کار من 
ف ایض بو عن سيل ان [الأنعام :115]. 

ویقول: وم حكن الکاس ول حرصت بِعْرَّمِنِينَ4 [یوسف :۱۰۳]. 

فکم من نظریات علمية وأمور عقدية أجمع علیها الخلق ثم ثبت خطوها 
بل وزيفهاء یقول سبحانه: ولا فيل هم معأ مآ رل امه قالوا بل نیع مآ 
لت عله نام رز كانت ءصاژشم لا بيلوت سيا را يدود [البقرة 
1-2۳ 

إن بعض الناس قد ینخدعون بآراء الکبار والمشاهیر ولکنهم لا یکتشفون 
هذا الخطأ إلا بعد فوات الأوان وفي الموقف العصیب بين يدي الله عز 
وجل(؟. ۱ 

ان الباحث العلمي؛ عليه أن يتشكك في الآراء المطروحة آمامه شکا 
منهجیا يدي إلى تمحیص الأدلة» واستظهار الحق وقد فعل هذا الامام 
الغزالی(۲ وجاء آحد أعلام الفلسفة الحديثة وهو «دیکارت» لیقرر أنه لا یقبل 
فيا علی أنه حق مسلم به ما لم یعرف یقیثا آنه کذلك» وی کد على تجنب 
التهور والحکم على الأشياء قبل النظر والتثبت حتی يتأكد العقل من صحته 
تام 

وعلینا أن نفرق بين الشك المنهجي والشك المطلق الذي يژدي إلى سوء 
الظن والخروج عن الحق والذي یجعل صاحبه لا يهتدي إلى أمر مهما كان 
وا وا 


را) أعلام الفلسفة الحديثة ص (۲۲) بتصرف» د/ رفقي زاهر. 
(۲) انظر النقذ من الضلال للإمام الغزالي. 
(۳) مقال في النهج لدیکارت ص (۲۰) ترجمة محمد الخضري. 
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مناهج البحث العلمي ۷ 


واجبات طالب العلم 
عند برهان الدين الزرنوجي (رؤية إسلامية) 

برهان الدين الزرنوجي من علماء القرن السادس الهجريء له كتاب: «تعليم 
المتعلم طريق التعلم) وهو من أمتع الكتب التربوية النابضة بالحيوية دائمًا بالرغم 
أنه من کتب التراث'. 

وقد عرض الدكتور عبد اللطيف العبد أهم ملامح هذا الكتاب الذي قام 
بعحقيقه» رأيت من الفائدة أن أطلع القارئ علیه, نظرًا لأنه يعالج الكثير من 
الأمور التي يجب على طالب العلم أن يأخذ بهاء من هذه الامور: 

ول يجب على طالب العلم أن يبتعد عن الاشتغال بالعلوم المحرمق 
وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية فإنه 
واقع في كل حال. 00 

ثانيًا: لابد لطالب العلم من النية في زمان تعلم العلم إذ إن النية هي 
الأصل في جميع الأحوال لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات) 
وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله تعالی والدار الآخرة» وإزالة 
الجهل عن نفسه وعن سائر الجهالء وإحياء الدين وإبقاء الاسلام فان إبقاء 
الإسلام بالعلم» ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهلء ولا يصح للمتعلم أن 
ينوي بالعلم إقبال الناس علیه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند 
السلطان وغيره. 

ثالنًا: على طالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه» وما يحتاج إليه 
في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه فى المال» ومن الواجب أن يقدم 
علم التوحيدء ليعرف الله تعالى بالدليل وعلى المتعلم أن يبحث عن , 
الأصول وأن يتجنب الجدل فإنه يبعد الطالب عن الفقه ويضيع العم 
(۱) انظر مناهج البحث العلمي ص (75) د/ عبد اللطيف العبد» الناشر مكتبة النهضة. 
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۸ القسم الأول 


ویورث الو حشة والعداوة. 

رابعًا: الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولکنه عزیز فالشجاعة 
صبر ساعة ولذا وجب على طالب العلم أن یثبت ويصبر على آستاذه وأن 
یختاره الطالب متی کانت له فرصة فى الاعتیاره ويب آن يختار الاعلم 
والأورع والأسن على أساس من التأمل والتفک ففي القدوة الحسنة خير 
كبير» ویجب آن بثبت ویصبر علی کتاب حتی لا یتر که بش وعلی فن 
حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الاول» وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى 
بلد آخر من غير ضرورة» والعلة آن هذا یفرق موی ويشغل القلب ويضيع 
الوقت ويوذي شعور المعلم» > ومما ي یستتبع الصبر هنا الصبر علی المحن 
والبلیات» فقد قیل: خزائن المنی علی E‏ المحن. 

خامسًا: يجب على طالب العلم أن یعظم العلم وأهله» ومن توقیر المعلم 
ألا يمشى اا ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا پاذنه» ولا 
بل يصبر حتى یخرج» ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب» فينبغي لطالب 
العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بطهارة لان العلم نور» والوضوء نور فيزداد نور 
القرآن الكريم وكتب التفسير فوق سائر الكتب تعظيمًا لهاء ويكره للطالب 
مرحيف نحط سس دن لا تقرمط خطك» لأنك إن عشت تندم وإن 


مت تشتم» وإذا شخت وضعف بصرك تندم. 
سادسًا : لابد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم» وإليه آشار 
القرآن الکریم: و جهذو فين مریم 4 سبلا [ [العنكبوت :594] وقوله 
تعالی: ییحی ُز الجتب ا :۷۰ فمن طالب شيئًا وجدٌ. وجد 
وبقدر ما تتمنی تدال ما تتمنی. قال آبو الطیب: 
ولم أر في عيوب الناس عيبا کنقص القادرین على التمام 
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مناهج البحث العلمي 1۹ 


وعلی طالب العلم أن یراعی في الاجتهاد الموازنة بين العمل والصحة فان 
الرفق بالنفس آمر ضروري» وان المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا آبقی فالرفق 
أصل عظیم في کل الأمو ولا يتنافي مع علو الهمة بأي حال» لکن الکسل 
شوم وآفة عظيمة» ومن المستحسن أن يختار الطالب شریکه في طلب العلم 
ویشترط أن یکون الشريك مجدّا ورعًا صاحب طبع مستقیم متفهم وعلیه أن 
يفر من الکسلان. والمعطل والمفسد والفتّان. 

سابقا: ينبخي لطالب العلم أن یکون متأملاً في جمیع الأوقات» في 
دقائق العلوم ویعتاد فانما تدرك الدقائق بالتأمل ولا بد من التأمل قبل 
الکلام حتی یکون صوابّا فان الکلام کالسهم فلابد من تقویمه بالتأمل 
قبل الکلام حتی یکون مصیبا. 

فامثا: من واجب طالب العلم أن يشتغل بالشکر باللسان والجنان وأن 
يرى العلم والفقه والفهم والتوفیق من الله تعالی» ویطلب الهداية من الله 
تعالی بالدعاء والعضرع إليه» فانه سبحانه هاد من استهداه ومن كان له 
مال فلا يبخل به على العلم ومن هنا عليه أن یتعوذ بالله تعالی من البخل 
فإنه ادوا داء. 

تاسقا: ليس للتعلم سن معينة لأن طلبه من المهد إلى اللحد وأفضل 
أوقات التحصيل شرخ الشباب» ووقت السحرء وما بين العشاءين» فإذا مل 
من علم اشتغل بغيره» وكان ابن عباس إذا مل من الكلام قال: هاتوا ديوان 
الشعرای ومما يورث الحفظ: الجد والمواظبة» وتقليل الغذاءء وصلاة الليل 
وقراءة القرآن» ومما يورث النسيان: المعاصي» وكثرة الذنوب والهموم 
وال 
إن ما ذكره «الزرنوجي» يجب أن يضعه الباحث العلمي نصب عينيه فهو لم 


)١(‏ انظر مناهج البحث العلمي ص (۸۱۷۵) بتصرف. 
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يترك لازمًا من لوازم البحث من الناحية العلمية والدينية إلا آشار إليه» ويا ليت 


الباحثین یصرفون بعض جهدهم إلى تراث الاقدمین لیستخرجوا ما نحن في 
أمس الحاجة إليه على المستوی الفردي والجماعي. 
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مناهج البحث العلمي الا 


المبحث السادس 


البحوث العلمية وأنواعها 

تتعدد البحوث العلمية وتتشعب جوانبها تبعًا للتخصص الذي ینبثق عنه 
البحث» وعلى أساس المنهج الذي يتبعه الباحث وأهم التقسيمات تبعًا 
للتخصص هي : 

(۱) البحث الوصفي: 

ويعني بوصف وتفسیر ما هو کائن من الحداث التي وقعت لملاحظتها 
ووصفها وتعلیلها وتحلیلها والتأثيرات والتطورات المتوقعة وأثرها على 
المستقبل في صورة تنب علمي ومثل هذه الدراسات تکون في مجالات 
الدراسات الاجتماعية والدراسات السکانية» والاقتصاد والجغرافية. 

(۲) البحث التاريخي: 

وهو البحث الذي یوضح حقيقة العلاقات بين الأشخاص والأحداث 
والزمان والمكان والبحث التاريخي لا يتم إلا باستخدام الطريقة العلمية 
لوصف الأحداث وتحليلها مع ما حولها تأثرا وتأئیرا. 

(؟) البحث التجريبي أو التطبيقي: 

يقوم الباحث فيه يإجراء تجارب ودراسة عينات وملاحظة تغيراتها وتأثراتها 

يقة علمية منظمة مستخدمّا الملاحظة العلمية وفرض الفروض» وفحص 
الفروض تجریبیا للتأكد من صحته وذلك بهدف الوصول إلى القانون العلمي. 

والبعض يقسمها إلى نوعين من البحوث باعتبار المنهج المستخدم في تلك 


http://kotob.has.it 


Y۲‏ القسم الأول 


البحوث: بحوث نظریق وبحوث تجريبية وهذا ما نعتمده ونسير عليه إذ إن 
البحوث الجامعية وأقسامها: 


هناك من يقسمها إلى: 

-١‏ بحوث على مستوى المرحلة الجامعية الأول البكالوريوس - الليسانس 
- «الاجازة) العالية. 

۲- بحوث علی مستوی الماجستیر والد کتوراه. 

وبحوث غير جامعية مثل: بحوث الموتمرات العلمية» وبحوث الجوائز 
والمسابقات العلمية. 

والذي یهمنا في هذا كله البحوث النظرية» على مستوی المرحلة الجامعية 
ثم علی مستوی الماجستیر والد کتوراه. 

أولاً: البحوث على مستوی المرحلة الجامعية الأولى: 

وهذه البحوث تسمی بالبحوث الصفية وتطلب من الطالب في سنوات 
الدراسة الجامعية ویختار له أستاذ معخصص عنوان البحث ويرشده إلى 
المصادر والمراجع التي تساعده على إتمامه ویکون غالبا محدد الکم 
0 

والغرض من هذا البحث یتمثل في الآتي: 

(۱) تعوید الطالب على التفکیر والنقد الحر في فترة مبكرة من دراسته. 

)۲( تدریب الطالب على حسن التعبیر عن آفکاره وأفكار الآخرين بطريقة 
واضحة. 


۳( إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعات لم یتناولها 


(۱) انظر أضواء على البحث والصادر ص (۲۲) د/ عبد الرحمن عميرة. 
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المنهج الدراسي. 

)٤(‏ التعرف على كيفية استخدام المکتبة سواء من ناحية العصنیف 
والفهارس وهذا الغرض من آهم الأغراض- للبحوث الصغیرة- أن یتعود 
الطالب على دخول المکتبة والنظر في کتبها والبحوث الموجودة فیها. 

(ه) إعداد الطالب لمرحلة الدراسات العلیا من ناحية ومن جهة آخحری 
تدريبه على وظیفته التی يُعد لها في المجتمء'. 

وقد اهتمت بعض الجامعات العربية والإسلامية بهذه البحوث الصفية 
اهتمامًا کبیرا أذكر من هذه الجامعات: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. إذا تهتم هذه الجامعة بالبحوث الصفية» وتجعلها مادة 
مستقلة على الطالب أن يجتازها في المرحلة الجامعية وتقدم الموضوعات 
للقسم المختص عن طريق اقتراح الأساتذة ثم إقرار هذه الموضوعات وتوزيعها 
على المراحل الدراسية تبعًا لصعوبتها وسهولتهاء ويعين لكل عشرة طلاب 
أستاذًا يشرف على البحثء ويناقشهم فيه وتعطى لهم الدرجة بناء على 
تقديرات للمنهج» ولسلامة اللغة والتعبير وحسن استخدام المصادر والمراجع» 
وهكذاء وبعض الطلاب النابهين يعدون هذه البحوث بطريقة علمية رصينة 
بتوجیه الاستاذ المشرف» مما یجعلها أساها لرسالة الماجستیر أو يضف 
مستقل يطبع فيما بعد. 

ثانيًا: البحوث على مستوى الماجستير والدكتوراة (الموضوعات) 
(التحقيق): ١‏ 

هذه البحوث هي زبذة الدراسات الجامعية العلياء وهي البحوث التي تؤهل 
الباحثين للصعود إلى السلم الجامعي في التدریس ونعني بالموضوعات هنا: 
الموضوعات المختارة من قبل الطالب أو الاستاذ أو القسم. 


.)4۷ 2»545( انظر: البحث العلمي ومناهجه النظرية ص‎ )١( 
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V٤‏ القسم الأول 


(أ) بحث لنیل درجة «الماجستیر» التخصص: 

وهي دراسة مبتکرة في موضوع من الموضوعات او تحقیق مخطوطة لم 
يسبق تحقيقها أو حققت ولكن لا زال فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى 
تجليتها والکشف عنها.(٩‏ 

والهدف الأول لدرجة الماجستیر هو أن یحصل الطالب على تجارب في 
البحث تحت إشراف أحد الأساتذة لیتمکن بعد ذلك من مواصلة البحث 
للد کتوراة(؟؟. ومن ثم يذهب كثير من الباحثین إلى أن الغاية من الماجستیر 
تقویم منهج الطالب أكثر من هدف الااکتشاف فهی مقدمة لأطروحة 
الد کتوراة التي تهدف إلى الا کتشاف والابتکار ولذلك يتم الترکیز في 
مناقشتها على المنهج آکثر من الأمور الجديدة التي أتت بها. 

آما المجالات التي تبحث فیها رسالة“ الماجستیر فهي: 

(۱) معالجة موضوع معين» في اللغة أو في الدراسات الاسلامية أو الدعوية 
أو العقدية أو الشرعية وكذا فى الحضارة والتاریخ» أو شخصية لإبراز 
جهودها في علم أو فن من الفنون أو تيار فكري أو آدبي» وما شابه ذلك؛ 

(۲) تحقیق(؟) مخطوط من المخطوطات ويشترط لتحقيق المخطوطة في 

أت أن تکون المخطوطة غير محققة أصلا بمعنی أنها تخرج للنشر لأول 


(۱) أضواء على البحث والصادر ص (۳۲). 

(۲) كيف تکتب بحمًا أو رسالة ص (۳۹). 

(۳) بعض الباحثين یفضلون کلمة "رسالة" للبحث الذي يعده الطالب لنیل درجة الماجستير بینما 
یطلقون على الد کتوراه أطروحة. وهذه وجهات نظر تعبر عن رأي قائلیها فقط انظر منهجية البحث 
ص۲۸ ۰ ۲۹. 

(4) سنتحدث عن التحقيق ومنهجه في مبحث مستقل. 
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مناهج البحث العلمي Vo‏ 
مرة أو تكون منشورة زعم صاحبها أنه حققهاء ولكن وجد فيها أخطاء کثیرق 
فيقوم الباحث بتحقیقها» ومن الممكن أن تكون المخطوطة نشرت بالفعل 
ولكن لم تحقق أصلاً وإنما قدمت كما هي بدلاً من الخط الذي کتبت به 
كتبت بحروف المطبعت فهذه أيضًا ينظر إليها كما آنها لم تنشر أصلا. 

ب- أن تستحق المخطوطة النشر لاضافتها جديدًا في مادتها العلمية. 

ج- الحجم: وذلك بأن يكون مناسبا ومعرفة کون الحجم مناسبا يكون 
بالنظر إلى المخطوطة نفسها" ؟. 

وأخیرا تعد رسالة الماجستیر امتحانًا للطالب یقاس فيه مدی قدرته على 
صلاحیته مستقبللاً لأطروحة الد کتوراه واعداده وتدریبه. 


(ب) بحث لنیل درجة «الد کتوراه) العالمیة<۳): 
وهی تطلق علی البحث الذي يقدمه الطالب لنیل شهادة الد کتوراة في 
تخصصه وهي أرفع درجات البحث قيمة» وعلمّاء ومنهجا وتقوم بالاضافة إلى 
تطوره ونمائه( ۳ ورسالة الد کتوراه لا تختلف من حیث الشکل عن رسالة 
۱- ما بحث مبتکر في موضوع لم یبحث بعد. 
۲- أو تحقیق مخطوطة یری الطالب آنها تملا فراغا في المكتبة. 
۳ أو تحقيق ودراسة لإحدى المخطوطات(*. 
(۱) أضواء علی البحث والصادر ص (۳۳). 
(۲) جامعة الازهر الشریف فضل السبق في النص على الشهادات العلمية» فدرجة اللیسانس تعني في 
جامعة الأزهر "الاجازة العالیة" والاجستیر "التخصص" والد کتوراه "العالیة". 
(۳) منهجية البحث ص (۲۹). ۱ 
(4) أضواء على البحث والصادر ص (۳). 
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۷٦‏ القسم الأول 


وتعتمد أطروحة الد كتوراه على مراجع أوسع» وتحتاج إلى براعة في التحليل 
وتنظیم المادة ویجب أن تعطي فكرة عن آن مقدمها يستطيع الاستقلال بعدها 
في البحث دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه ویو و( ها عن عدد 


صفحاتها فغير محدد ولكنه يزيد في العادة على عدد صفحات الماجستیر 
وان كانت العبرة بالكيف لا بالكم» لأنه لیست غاية البحت الدلالة على كثرة 
ما يقرأ الباحث من المصادر والمراجع وإنما هو الاستنباط من مجموع ما 
يقرأه قضايا جديدة وأفكار مستجدة وإذا كان الباحث عادة يُنصح بالاتساع 
في القراءة والمطالعة فليس لكثرة ما يكتبه وإنما بعمق ما يبحثه". 

علاقة الأستاذ المشرف بالباحث: 

التقاليد الجامعية والضرورة العلمية يقتضيان أن یکون للباحث في رسالة 
الماجستیر والد كتوراه» مشرفا علميًا على بحثه أو أكثر من مشرف إذا اقتضی 
الأمر. ولیس هناك قاعدة عامة لاختیار الأستاذ المشرف فبعض الجامعات 
تسمح للطالب اختیار المشرف والاتفاق معه على مشروع البحث وخطة 
العمل» ثم تعرض النتيجة على القسم للموافقة بعد إقرار البحث والمشرف. 

وبعض الجامعات» توکل آمر اختيار المشرف إلى القسم حسب التخصص 
آو حسب الدور في الاشراف. 

وهناك بعض الواجبات على الطالب تجاه أستاذه وأيضًا على الأستاذ تجاه 
الطالب: 

آولا: واجبات الطالب تجاه أستاذه: 


علاقة الطالب بمشرفه هی علاقة العالم بالمتعلم بما توجبه هذه العلاقة من 


(۱) كيف تکتب بحتّا أو رسالة ص (4۰) د/ أحمد شلبي» وانظر البحث العلمي ومناهجه ص 
۳۳۳۱ 
(۲) منهجية البحث ص (15). 
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آداب وأخلاقيات وحقوق وواجبات» فمن واجبات الباحث: 

(۱) أن یستمع إلى مشرفه بانصات ودب وأن یستجیب للتوجیهات التي 
توجه إليه والامتثال لنصائحه واطلاعه على کل ما یعترضه من مشاكلء وأن 
یتقبل النقد بصدر رحب بل وعلیه أن يشكر الأستاذ على توقیفه على ما فيه 
من فضيلة» وعلی توبيخه على ما فيه نقيصة مما فيه إيقافه عليه وارشاده 
وصلاحه» ويُعدٌ ذلك من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه فان 
ذلك أمثل إلى قلب الشيخ» وأبعث على الاعتناء بمصالحه(؟. 

(۲) على الباحث أن لا يلجأ إلى أستاذه في كل صغيرة وكبيرة» وإنما عليه 
أن ينظر إلى أستاذه على أنه ملاذ يلجأ إليه لكي يقدم المساعدة فقط عندما 
يصبح السير والمشكلات معقدة وعلى الطالب أن يعلم أن وقت المشرف 
ليس سهلاً ولا هيئًا فلا يضيع هذا الوقت إلا في اة تلا مي عليه أن 
يدون الأسكلة التى يريد الاستفسار عنها » وأن يكتب كل ما يعرضه المشرف 
من إجابات واقتراحات» وأن لا يكابر ولا يعاند لأن الأساتذة المشرفين خاصة 
الذين يراعون الله في |شرافهم(؟ كلماتهم وتوجيهاتهم تكتب بماء الذهب 
على صفحات القلوب. 


)١(‏ انظر البحث العلمي ومناهجه ص (۷۸-۷۷)» ومنهجية البحث ص (4۰-۳۹)» وآداب 
المتعلمين ص (4۳) بتصرف. 

(۲) أذكر هنا أستاذين جليلين وعالمين فاضلين لا أزكيهم على الله» كان لهما الفضل بعد الله في 
توجيهي للبحث العلمي في فترة الدراسة الجامعية والدراسات العلياء هما فضيلة الدكتور/ عبد الله 
يوسف الشاذلي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بطنطاء وفضيلة الدكتور/ يحيى 
هاشم حسن فرغل الذي أشرف على في رسالة الماجستير. وأشهد الله أنه بذل معي جهذا خاصة في 
علم الكلام وقد جلست معه الساعات الطوال طوال فترة الإشراف أتعلم منه وأتخلق بأخلاقه وكان 
ی امعد اللي SS‏ لزنه اله يدن .نب ا ايت 
العلمي؛ » الأمر الذي جعل دور النشر تتسابق في نشرهاء وقد نشرت في كتاب بعنوان "الیوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والاسلام"" نفذت الطبعة الأولى» وطبع طبعة ثانية ونفذت وسوف تطبع منه طبعة 
ثالغة إن شاء الله تعالى SRS ESSE‏ 21131 
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۷۸ القسم الأول 


وأخيرًا إلى الطلاب هذه الوصية الجامعة من آمیر المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه حيث يقول: «من حق العالم عليك أن لا تكثر عليه السوال» ولا 
تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحداء ولا تطلبن عثرته وان ذل قبلت معذرته وعليك أن 
توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلسن أمامه وان كانت له حاجة سبقت 
القوم إلى خدمته). أخرجه بلفظه ابن عبد البر والخطيب بزيادة قوله «من حق 
العالم عليك أن تسلم على القوم عامق وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا 
تشيرن عنده بيدك ولا تقولن قال فلان خلاف قولك. ولا تعرض طول صحبته فإنما هو 
بمنزلة النخلة تنتظر متی بسقط عليك منها شيء وان المومن العالم لأعظم آجرا من 
الصائم القائم الغازي في سبیل الله وإذا مات العالم انثلمت في الاسلام ثلمة لا يسدها 
شيء إلى يوم القيامة). 

أما ما يطلبه الباحث من أستاذه المشرف فهو: 

)١(‏ أن تكون علاقة المشرف بالباحث علاقة الوالد بابنه فيها اللين 
والمحبة واللطف. والحزم والمناقشة الحرة والتقدير ومن واجبات المشرف 


-أما فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف الشاذلي ی اباد وهو موی لفق ام بعد الله 
سبحانه في إمدادي بالأفكار العلمية القيمة» وقد أشرف علي في أطروحة الد کتوراه؛ وأشهد الله أنه افادني 
إفادة قصوی في الرسالة من ناحية المنهج العلمي بوجه عام واقس المنهجي لأبواب وفصول الرسالت 
فكم من مرة كانت ترتعد فرائصي من صعوبة المنهج والبحث وما أن أجلس بين يديه حتى يتحول الصعب 
إلى سهل» وأمر آخر أذكره لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الشاذلي» وهو تشدده معي» أثناء إعداد 
الرسال فكم من فصل ومبحث أعدت كتابته أكثر من مرق الأمر الذي جعلني أجد في البحث وأترك 
الأهل والولد وأتفرغ للرسالة حتى ظهرت على المستوى الذي قال عنه فضيلة الأستاذ الد کتور محبي 
الدين الصافي العضو الخارجي للمناقشة "أتمنى أن يكون كل طلاب الدراسات العليا على مستوى 
صاحب هذا البحث"» وقد أشار فضيلة الأستاذ الد كتور عبد الله الشاذلي» بكتابة هذه العبارة في التقرير 
الجماعي للجنة» وما كان للبحث ولا للباحث أن يصل إلى هذاء ولا هد الذي بذله الأسعاذ ارف مع 
الأبوة الانية التي کان بوا إزاها مدد در اما الجامعية حتى حصلنا على درجة الأستاذية وما زال فضله 
موصولاً إن شاء الله» ولا يفوتني أن أذكر بالتقدير والعرفان فضيلة الأستاذ الدكتور/ فتحي الزغبي الذي 
كان مشرقًا متابعًا على رسالة الد كتوراة وكم كنت سعيدًا ومفتخرًا بتابعته الإشراف على رسالتي» فقد 
أتاح لي جزاه الله كل خير مكتبته الخاصة» مع نظرات ثاقبة في البحث وإخلاص في إيصال الخير لي على 
كل المستويات. فجزاه الله كل خير وسدد خطاه. 
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مناهج البحث العلمي ۷۹ 
نحو طالبه قبل الارشاد إلى المصادر والمراجع والنصح والارشاد. تشجیعه 
وعدم تثبیط همته أو السخرية منه أو الاستهزاء به مهما كان عمله ناقصّا(؟. 
وأن يعمل الأستاذ المشرف قوله تعالی: ل الاک کنتم من نَل 
مرک آله يڪم [النساء :14]. 

(۲) أن یبتعد عن فرض آرائه الشخصية على الباحث مهما كانت صائبة 
لأن الطالب هو المسئول أولاً وآخرا عن موضوعه. 

أذكر هنا واقعتین على المستوی الشخصي الاولی: في رسالة الماجستیر 
کان عنوان البحث «اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام) ق کال الترتيب 
أن أبدأ باليهودية فالمسيحية فالإسلام» ولكن بعد البحث تبين لي أن البدء 
باليهودية خاصة في واقعات اليوم الآخر سوف يؤدي إلى فراغ علمي في 
الرسالة» فعلى سبيل المثال واقعة مثل الصراط» ليس لها عند اليهود وجود فلو 
بدأت بهاء لقلت مبحث الصراط عند البهود» وليس تحتها معلومات» آما لو 
بدأت بالاسلام فهناك الکثیر من المادة العلمية» ثم أقول بالرجوع إلى المصادر 
اليهودية والمسيحية لم آجد أي معلومات عن هذه الواقعة» وحاورت أستاذي 
المشرف في ذلك أن أبدأ بالإسلام فاقتنع بوجهة نظريء وأثناء المناقشية» أثار 
هذه المشكلة فضيلة الأستاذ الد کتور رءوف شلبي -علیه رحمة الله- فدافعت 
عن وجهة نظري, وأيدها فضيلة الد کتور یحیی هاشم ودافع عنها أثناء 
المناقشة. 

آما الواقعة الثانية فکانت في أطروحة الدكتوراه» وکنت بتوجیه من الاستاذ 
المشرف فضيلة الد کتور عبد الله الشاذلي -حفظه الله- قد قسمت المادية 


)۱ منهجية البحث ص (۳۹). 
(۲) منهجية البحث ص (۳۹). 
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۸۰ القسم الأول 
إلى المادية المؤلهة والمادية المنكرة» على آبواب العقيدة الالهیات 
والنبوات» والسمعیات, وعند الحدیث عن المادية المولهة تحدئثت عن 
البراهمت وأنهم لا ینکرون النبوات وأن الشبهات التي تقلت عنهم» لم یقولوا 
بها وانما آشاعها الملحدون في المجتمع الاسلامي» ونسبوها إلى 
البراهمة(.. وأيدت وجهة نظري بکثیر من الحجج» وقد عرضت وجهة 
نظري على آستاذي المشرف فقال هذا الرأي مخالف لما عليه علماء الکلام 
وغیرهم من المؤرخين» ولکن إذا كان عندك حجج فأثبتها وبالفعل آیدت 
وجهة نظري ودافعت عنها. وقد أوردت هاتین الواقعتین. حتی ننمي المناقشة 
الحرة بين الباحث واستاذه المشرف. 

(۳) على الأستاذ المشرف أن یحدد وقثا للطالب یجلس معه فیه» كل 
آسبوع ساعة أو أكثر أو أقل المهم أن یکون هناك لقاء بين الطالب والمشرف 
فهذا اللقاء فيه العون على إتمام البحث على الوجه الا کمل من الناحية العلمية 
والمنهجية, ومن الناحية الزمنية إذ كلما بد اللقاء بين الطالب والمشرف؛ 
كلما تراخى الطالب في البحث. و کلما نسی بعض ا اة البحث وصاحبه. 

وأخيوا أذكر نفسي وإخواني من الأساتذة المشرفين بباقة من سلوك علمائنا 
مع طلابهم» جاء في «طبقات الشافعیة» أن «الربيع بن سليمان) تلميذ «الشافعي) 
وكاتبه كان بطيء الفهم فكرر عليه «الشافعي) في مسألة واحدة أربعين مرة فلم 
يفهم فقام «الربیع» من المجلس حياءً؛ فدعاه «الشافعي) في خلوة وكرر عليه 
حتى فهم وقال له «الشافعي): «يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك 


ایا 


)١(‏ انظر رسالتنا موقف القرآن الكريم من الفکر الادي. مكتبة كلية أصول الدین بطنطا. 
(۲) أخرجه البیهقی فى مناقب الشافعي نقلاً عن آداب التعلمین ص (۲) د/ أحمد الباتلي دار 
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مناهج البحث العلمي ١م‏ 


وقال «الآجري) في كتابه أخلاق العلماء: «فعلى المعلم أن يكون صبورًا على من 
كان ذهنه بطيثًا عن الفهم حتى يفهم ولا يعنفه بالتوبيخ فیخجله»۲. 
وعلينا أن نجعل قول الرسول و نصب أعيننا: (علموا ويسروا ولا 


تعسر و 


ثريا تن كن 


(۱) أخلاق العلماء للآجري نقلاً عن آداب المتعلمين ص (۵۲). 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد. 
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A۲‏ القسم الأول 


خطوات إعداد البحث 


المرحلة الأولى: اختیار موضوع البحث: 

إن أصعب ما يواجه الطالب في مرحلة الدراسات العلياء اختيار موضوع 
البحث ويُعد حسن اختیار الموضوع من أقوى العوامل لنجاح البحث واستقرار 
الفلالن» وهو كما یقول ال د کتور سعد الدین صالح: 

«هو بحق التحدي الحقيقي لقدرات الطالب والعلامة الأولى على ذکائه وإمكاناته 
العلمية)(!2. ونحن معه في ذلك تمامًا لأن الطالب هو المسئول أولاً وآخوا عن 
بحثه» ومن ثم وجب على الطالب أن يقرأ قراءة واسعة معانية» وآن یحضر 
المناقشات العلمية سواء فی الرسائل العلمية أو الموتمرات آو جلسات 
الأساتذة خاصة في الحلقات التقاشيةه فكل هذه الأمور تفتح المجالات آمام 
الطالب» ليختار موضوعًا مناسبا في تخصصه وكثيرا ما يلجأ الطالب إلى 
الأسائذة لیختاروا له موضوغا وهذا من أخطر الأمور العلمية على الطالب لانه 
يلجأ إلى ذلك نظرًا لقلة اطلاعه وركونه إلى الراحة والدعة وعدم إعمال العقل 
والتفكير اللذين هما من بديهيات البحث العلمي» وكثيرًا ما نسمع من 
الطلاب أن جميع الموضوعات قد بُحثت» وهذا خطأ. نعم إن هناك الكثير من 
الموضوعات قد نوقشت. ولكن هناك أيضًا الكثير جدًا من الموضوعات 
الجادة والمشكلات العلمية التي لم يتناولها أحد من الباحثين» فعلى الطالب 
أن يقرأ کثیه! جدًا وأن يتابع الجديد في مجال تخصصه وأن يعيش موضوعه 
لكي ينتج أفكارًا جديدة تساعده على اختيار موضوع البحث. 

وللأساتذة دور كبير في إرشاد الطالب وفي تنبيهه على قيمة الموضوعات 
التي يختارها أو قلة مراجعها مثلا» حتى يتنبه الطالب منذ البداية إلى مشاكل 


(۱) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (1۸). 
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الموضوع الذي اختاره. 

ومن خلال خبرتي المتواضعة مع طلاب الدراسات العلیا خاصة طلاب 
الماجستیر والد کتوراه آری أن أكبر مشكلة لدی هوّلاء الطلاب بعد عدم 
القراءة والاطلاع التسرع في اختیار الموضوع ومحاولة التسجیل بأي طريقة 
وتراهم يقولون أسجل ثم بعد ذلك أعدل الموضوع. وهذا خطأ علمي 
يصاحب الطالب منذ بداية رحلته العلمية» وتترتب عليه عواقب وخيمة فيما 
بعد يترتب عليها غالبًا: 

(أ) عدم قدرة الطالب على إتمام بحثه نظرًا لأنه لم يتريث في الاختيار 
فيفاجأ بقلة المراجع والمصادر أو اتساع الموضوع بحيث لا يستطيع أن يوفيه 
حقه وحده في الفترة المحددة له أو قد يكون الموضوع ضيقًا جدًا لا يصلح 


للماجستیر فضلا" عن الد کتوراة. 
(ب) اعتماد الطالب على غيره وتظل هذه صفة ملازمة له لا یستطیع 
الاعتماد على نفسه. 


(ج) التأخير المستمر في إنهاء رسالته نظرا لعدم معرفته لحدودها وكثيرًا ما 
يغير الطالب الموضوع أو تنتهي المدة المقررة دون أن ينهي رسالته فیفصل 
من الدراسات العلياء ومرد ذلك كله إلى التسرع في اختیار الموضوع 
واعتماده على الغير في هذا الاختيار» و کثیر! ما ينصح الطالب بالعریث في 
احتیار الموضوع. حتی یتسنی له الانتهاء منه سریگاء لأن الطالب كلما تریث 
وضحت معالم الموضوع في ذهنه واستطاع أن ينتهي منه على أكمل وجه. 

وهناك معاییر يجب مراعاتها في اختیار موضوع البحث. آهمها: 

أ- الرغبة في البحث. إذ إن من آهم شروط نجاح الباحث في بحثه رغبته 
فيه لأنه أعلم من غیره بمیوله وبرغباته. 

ب- الجدّة لابد أن یکون البحث جديدًا غير مطروق» أو یکون قد تم 
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۸ القسم الأول 
بحثه بصورة جزئية أو بطريقة یعتقد الباحث آنها غیر كافية: 

ج- سض6 شق دان ان النحك كلما كان ضيقًا كات | كدر سبلاحية: 
لأن الطالب یعالجه معالجة علمية دقيقة أما إذا كان الموضوع واسعًا فان 
الباحث سیعالجه معالجة سطحية لا تحقق الغرض من البحث. 

د- وفرة المصادر والمراجع. 

ان هذا المعیار من آهم المعایین لأن بعض الطلاب یعمدون إلى 
موضوعات خيالية ليس لها واقع ملموس في المصادر والمراجع» ومن ثمٌّ على 
الطالب أن یغلب على ظنه وفرة المصادر والمراجع للموضوع المراد بحثه؛ 
وذلك يرجع إلى كثرة القراءة وسعة الاطلاع والسوال الدائم لاهل الاختصاص 
ومتابعة الجدید من الاصدارات العلمية إذ هي الوقود. والغذاء الذي ینطلق 
الطالب منه للبحث20©. ١‏ 

كل ما سبق كان حول نقطة واحدة وهو اختيار الموضوع من قبل الطالب؛ 
بتوجيه الاساتذة. 


وهناك بعض الصور الأخرى لاختيار الموضوع منها: 

(1) أن بعض الأساتذة تكون لديهم أفكار جيدة صالحة لتسجيل 
الماجستير أو الدكتوراه» ولكن ليس عندهم الوقت الكافي لإخراج هذه 
الأفكار في بحوث علمية؛ فيعطونها لطلابهم وهنا لابد أن يكون الطالب 
عنده الرغبة الحقيقية» في الموضوع المعروض علیه فإذا لم تكن لديه الرغبة 
فلا يُقدم عليه» ووجب عليه أن يبحث لنفسه وأن يختار موضوعه من خلال 
القراءة وإعمال العقل. 

(۲) وهناك طريقة أخرى لاختيار الموضوع تتمثل في مشروعات علمية 


.)۳۳۳۲( انظر منهجية البحث ص‎ )١( 
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یتبناها القسم ویضعها کخطة متکاملة للتسجیل لدرجة الماجستیر آو 
الد کتوراة أو مشروع تحقیق علمي لاحد المخطوطات التي یقوم بها مجموعة 
من طلبة الماجستیر أو الد کتوراه» كل هذه وسائل متاحة لاختیار موضوع 
البحث. آفضلها وأهمها وأجدرها اختیار الطالب لموضوع بحثه بتوجیه 
آساتذته, 


المر حلة الثانية: مشكلة البحث: 

من الأمور الرئيسة التي يجب أن تکون نصب عيني الباحث مشكلة 
البحث. لأن حل هذه المشكلة هو القيمة الحقيقية التي یخرج بها الباحث من 
بحثه» وللأسف الشديد فإن البعض بيدا في بحثه بخطة هلامية ليست محددة 
المعالی ولیس لها غاية» وبعد أن ينتهي من بحثه یلاحظ هو ویلاحظ 
الآخرون أنه لم يقدم شيئًا أصلا ولم تكن هناك مشكلة لا حقيقية ولا مفتعلة 
مما يضيع الوقت والجهد والإمكانيات أيضّاء ولذلك يجب أن يحدد الباحث 
مشكلة بحثه وتكون واضحة في ذهنه» حاضرة يدافع عنها ويعرضها في 
سلاسة ووضوح. 

إن تحديد المشكلة يعني «صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة 
تعبر عن مضمون المشكلة ومجالهاء وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى». 

لأن وضع المشكلة على هذا النحو يوجه الباحث إلى العناية المباشرة 
بمشكلته وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهاء وبهذا يختصر الوقت 
والجهد ویدخل إلى موضوعه مباشرة الامر الذي يجعله يحدد بدقة المصادر 
التي يرجع إليهاء كل هذا مترتب على تحديد المشكلة. 

وهناك معايير لتقويم مشكلة البحثء منها: 

۱- هل تعالج المشكلة موضوعًا جديدًا أو موضوعًا مکررا؟ 


ع2 الببحث العلمي مفهومه وأدواته ص (۵ ۷). 
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۸1 القسم الأول 


۲- هل سیسهم هذا الموضوع فى إضافة علمية معینة؟ 
۳ هل نمت صياغة المشكلة بعبارات واضحة محددة؟ 


-٤‏ هل ستؤدي هذه المشكلة إلى توجیه الاهتمام ببحوث ودراسات 
آخحری. 

ه- هل یمکن تعمیم النتائج التي یمکن التوصل إليها من خلال بحث هذه 
المشکلة. 

- هل ستقدم النتائج فائدة علمية وعملية للمجتمع؟() 

هذه المعاییر تضبط سير الباحث في اختیاره لموضوع بحثه بناء على جدیته 
والمشاکل التي يعمل على حلهاء و کما یقول الد کتور «سعد الدین صالح» عليه 
رحمة الله: «لابد أن یشعر الباحث بأن موضوعه یستحق البحث ولابد أن يلاحظ في 
مشكلة البحث علاجًا لمشکلات فكرية أو واقعية يعاني منها المسلمون الیوم» مثل 
المذاهب المعاصرة التي تنتشر بين المسلمین اليوم ومثل العولمة وما يترتب عليهاء وما 
تصحبه من مشكلات سياسية واجتماعبة» وتشريعية» وعقدية» وكذلك الشبه المطروحة 
على الإسلام وكتابه القرآن ورسوله ييو من ناحية السنة وما يثار حولهاء فبدلاً من 
أن يختار الباحث في مجال الشريعة الاسلامية مخطوطا محدود القيمة ويبذل 
فيها مجهودات مضنية» عليه أن يعود إلى الموضوعات المعاصرة التي يعاني 
منها المسلمون الیوم» موضوع المعاملات المالية التي تشوبها شائبة الربا 
ومحاولة صياغة کل تشریعات الاسلام في صورة مواد وقوانین» ومع ان بعض 
المسسات الاسلامية قد قامت بمثل هذا العمل الا أن البحوث والرسائل 
العلمية تکون أكثر قدرة وأکثر منهجية ومسئولية في معالجة هذه 
السا 

والحق أن هناك اتجامًا محمودًا الآن خاصة لدى الشباب الذي شعر بامال 


(۱) نفسه ص (۷۸). 
(۲) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (۷۳-۷۲) بتصرف. 
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مناهج البحث العلمى AVY‏ 


وآلام أمته فانطلقوا یسجلون في موضوعات لها أهمية قصوى للمسلمين الآن 
في معظم الأقسام العلمية» سواء في الشريعة» وأصول الدين والدعوق واللغة 
والأدب» والدراسات الإسلامية والعربية» والاقتصاد والتربية» وهذا اتجاه 
محمود نسأل الله أن يبارك في القائمين به والمشرفين عليه. 

المرحلة الثالثة: اختيار العنوان: 

بعد آن یحدد الطالب موضوعه ویحدد مشکلة البسث علی النحو المشار 
إليه» يختار الباحث عنوان البحث. والعنوان يؤدي وظيفة اعلامية عن موضوع 
البحث ومجاله والأصل فيه أن یکون واضکا مكتوبًا بعبارة مختصرة وسهلة 
لأن العنوان يرشد القارئ إلى أن البحث يقع في مجال معين» ویصنف 
الموضوع في المکتبات نيا على عنوانه!؟؟. 

وعلی الباحث أن یضع في اعتباره النقاط التالية أثناء اختيار العنوان: 

-١‏ الابتعاد عن العناوین التي تتسم بالغموض أو التشعب أو الشکلية. 

۲- صياغة المشكلة على هيئة سؤال يتطلب إجابة محددة. 

۳- الدقة والعناية وذلك يستدعي إلغاء جميع العوامل التي لا تؤحذ في 
الاعتبار من العنوان. 

4 - تعريف المصطلحات المستخدمة في صياغة العنوان وتحديدها بدقة 
وعناية. 

ويجب على الباحثين أن يهتموا بالمصطلحات الواردة في بحوثهم» حتى 
يكون القارئ على بينة من العنوان الموضوع للبحث. ویفضل أن يعقد الطالب 
فى بحثه مدخلا أو تمهيدًا يحدد فيها المصطلحات الواردة في البحث أو 


يحلل عنوان البحث إذا كان يشتمل على أكثر من مصطلح أو مصطلح له أكثر 


(۱) البحث العلمى أدواته وأساليبه ص (866). 
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A۸‏ القسم الأول 


من معنى» عليه أن يحدد بالضبط المعنى المراد في بحثه فذلك يرفع الإيهام 
)0 


لدى القاری» ولدى الباحث نفسه 
المرحلة الرابعة: المخطط التفصيلي للبحث (أو هيكل البحث): 
للبحث العلمي مصطلحات یستخدمها الباحثون في تخطیط البحث العلمي 
وعادة ما یشتمل البحث علی: 
المقدمة. وبعدها مدخل أو تمهید. حسب طبيعة البحث. 


الأبواب. 


الفصول. 


المسائل أو المطالب. 

الخاتمة. 

المصادر والمراجع. 

الفهارس. 

ويلاحظ أن هذا الترتيب ينذا بالأعم فالأخص. 

فالأبواب تحتها فصول والفصول تحتها مباحث» والمباحث تحتها مسائل 
أو مطالب. 

وليس هناك إلزام بهیکل محدد للبحث» بمعنی أن بعض البحوث تحتوي 
علی فصول فقط والفصول تحتها مباحث وبعض الیحوث تبداً بالابواب 
والأبواب تقسم إلى فصول وهكذا. 


.)77( البحث العلمي مناهجه وتقنياته ص‎ )١( 
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مناهج البحث العلمي ۸۹ 
ومن المفروض أن یکون بين آجزاء البحث تسلسل منطقي وترابط عضوي مع 
براعة في اختیار العناوین التفصيلية وهذا كله متوقف على مقدار نجاح 
الباحث في اختیار الخطة التي اعتمدها منذ بدئه في البحث. 

وتجدر الاشارة هنا ل وجوب التناسب بین آجزاء البحث( فلا یکون 
الفصل أكبر من الباب حجمًا ومادة علمية ولا يكون المبحث اکر من الفضل 
أو المساألة أ كر من المبحث وهکذا. 

وعلی الباحث آن يضمن حطته: أهمية البحث. فهذا هو السبب الذي جعله 
یبحث أصلا؛ وعلیه أن يحدد المنهج الذي سيسير عليه في بحثه هل هو 
المنهج الوصفي أو التحليلي, أو الاستقرائي وعلیه أن ينص على ذلك ویلتزم 
به ثم عليه أن يشير إلى الدراسات السابقة في الموضوع حتی یتجنب التکرار 
وحتی يقنع القسم الذي سیسجل فيه بأهمية الدراسة وأنها تختلف عن 
الدراسات السابقة» وبمقدار اهتمام الباحث بهذه الأمور تؤخذ الفکرة عنه 
بالأمانة العلمية والجدية في البحث.. والاحترام والتقدیر بين أساتذته وزملائه. 

المرحلة الخامسة: حصر المصادر والمراجع: 

بعد أن يختار الباحث موضوعه ویحدد مشکلته ویستقر على عنوانه يبدأ في 
حصر المصادر والمراجع إذ هي المادة التي تمد الباحث بمفردات بحثه. 

وقد فرق علماء البحث العلمي بين المصادر والمراجع» وسوف نتحدث 
عن كل بكلمة موجرة: 

(۱) المصادر: جمع مصدرء وهو أقدم مادة علمية كتبت عن الموضوع؛ أو 
هي المكتوبات القديمة التي كتبت بيد الثقات الذين كان لهم دور في تقدم 
العلم وتحرير مسائله أو عايشوا الأحداث والوقائع» وتتميز المصادر العلمية 


(۱) منهجية البحث ص (۷۷-۷۲). 
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۹۰ القسم الأول 


- الشمول. 
ج- المعالجة الموضوعية. 
وت المعلومات الصحیحة<"؟. 
(۲) المراجع: جمع مرجع وهو الذي يبني مادته العلمية على المصادر 
تحليلاً أو نقدًا أو تعليقًاء والبعض یعرف المرجع بأنه «الکتب الحديثة التي 
عالجت الموضوع)۱. 


فعلى سبيل المثال: صحي حي البخاري ومسلم يُعدان أحد المصادر 
للأحاديث الصحيحة» أما رياض الصالحين للإمام النووي فيعد مرجعًا لأنه 


يعتمد في إيراد أحاديثه على البخاري ومسلم وغيرهما. 
ما كمعن عن شيخ الإسلام «ابن تيمية) من تلميذه «ابن القیم» يُعد مصدراء 
أما ما كتبه المؤلفون بعد ذلك عن A‏ ا | 


أنواع المصادر والمراجع: 
حدد الباحثون في البحث العلمي أنواع المصادر والمراجع بالاتي: 
اا وا 


والموسوعات تنقسم إلى فسمين: 
أ- موسوعات عامة: وهي التي تعحدث بوجه عام عن مجالات المعرفة 


(۱) انظر البحث العلمي ومناهجه (۸۱) بتصرف. 
6 د/ عبد الستار احلوجي مدخل لدراسة المراجع ص .)١١7(‏ 
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مناهج البحث العلمي ۹۱ 
الإنسانية» وهذه تدخل فيها دوائر المعارف. 

ب- موسوعات خاصة: وهي التي تتحدث عن فرع واحد من فروع 
المعرفة» کالتاريخ أو التربية أو الفلسفة أو علم النفس وهكذاء وهذه 
الموسوعات يشترك فيها مجموعة من الباحثين في فرع معين من المعرفة 
كل باحث يكتب موضوعًا محددا» ومن مجموع هذه المقالات أو 
لبرت تشک المو‌سوعه ۳ اومن العمکن أن یکفبها شخض واحده 
کموسوعة التاریخ الاسلامي مثلاً للد کتور أحمد شلبي» و کالموسوعات 
العلمية التي يعلن عنها في وسائل الاعلام. 

والمجتمم الاسلامي لم یعرف قديمًا الموسوعات العلمية وانما عرف 
الکتاب الموسوعي, الذي تُعالج فيه آلوان شتی من المعارف» وقد حفظ لنا 
التراث کتبا موسوعية فیها من آلوان المعارف» وشتی العلوم ما یقصدها 
الباحثون في معظم العلوم والفنون نذ کر منها على سبیل المثال لا الحصر: 

۱- کتاب الحیوان للجاحظ المتوفی ۲۰۵۰ه. 

۲- العقد الفرید لابن عبد ربه المتوفی ۲۸ ۳ه. 

۳- صبح الأعشى للقلقشندي المتوفی ۸۲۱ه. 

ثالثا: المعاجم والقوامیس اللغوية: 

والمعاجم هي الکتب التي تجمع الألفاظ في ترتیب هجائي» شرغا؛ 
واشتقاقاء واستعمالا» وهذه المعاجم تنقسم إلى: 

مد يننا د 
(۱) كان لي شرف الاشتراك في الوسوعة الوسيطة في الدیانات والفرق والذاهب والحركات 
المعاصرة» ببحثين أحدهما: عن المادية» والثاني: عن الذهب التجريبي. وهناك بحث ثالث قيد 


التحكيم عن فلسفة التنصير» والموسوعة صادرة عن دار إشبيليا للنشر والاعلام بالرياض بالمملكة 
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۹۲ القسم الأول 


أ- معاجم الألفاظ: 

مثل: لسان العرب «لابن منظور)» والقاموس المحيط «للفیروز آبادي)؛ 
ومختار الصحاح «لمحمد بن أبي بكر الرازي»» ومثل معجم «العین» «للخليل ابن 
أحمد الفراهيدي» واضع علم العروض» ومثل تاج العروس «للزبيدي». 

ب- معاجم تهتم بالمعاني: 

مثل: كتاب فقه اللغة «للثعالبي» ت 479ه»ء والمخصص لابن سيده ت 
۸ ۶ ه. 

ج- معاجم الألفاظ الدخيلة على اللغة العربية: 

مثل: كتاب «المُعرب) «للجواليقي) ت 4۰ هه ومثل شفاء العليل فيما في 
كلام العرب من الدخيل «لشهاب الدين الخفاجي) 79١٠ه»ء‏ وهذان الكتابان 
يرصدان الألفاظ الدخيلة على العرب والتي استعملوها. 

وهناك معاجم وقواميس حديثة على الباحث أن يعرف طريقة الكشف فيها 
عن المادة العلمية وأهم هذه المعاجم والقواميس ما صدر عن المجامع اللغوية 
في العالم العربي مثل مجمع اللغة العربية بمصر» وسورياء فقد صدر عن هذين 
المجمعين الكثير من المعاجم وذخائر عيون التراث العربي والإسلامي. 

رابغا: كتب التراجم والطبقات: 

وهذه الكتب تملا المكتبة العربية قديمًا وحديئاء وقيمة هذه الكتب أنها 
تمد الباحث بمعلومات مفيدة عن العلماء وملفاتهم والعلوم واه كتبها 


۳3 


الکتب ومولفیها. 


؟- البداية والتهاية لابن كثير الدمشقي صاحب التفسیر المعروف. 
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۳- سير أعلام النبلاء للذهبي ت 4۸ ۷ه. 

.ه5/8١ وفيات الأعيان لابن خلكان ت‎ -٤ 

ه- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ت ۱۰۸۹ه. 

*- معجم الأدباء لياقوت الحموي ت "57ه. 

۷- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. 

۸- الاستیعاب في معرفة الاصحاب لابن عید الير ت 41۳ ه. 

4- آشد الا وة لكايه لاین الا یر ۲۰اه 

٠‏ - الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ت ۸۰۲ه. 

..ه٩۱۱ طبقات المفسرين للسيوطي ت‎ -١ 

ومن الکتب المولفة حدیتا في آسماء العلماء ومولفاتهم ولا يستغني باحث 
عنها: 
۱- الأعلام لخیر الدین الزركلي. 

۲- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 

هذان المعجمان یهتمان بأسماء الملفین و کتبهم(؟. 

وهناك بعض الموسوعات العلمية المتخصصة التي ترجمت للکتب 


ومؤلفيهاء منها: 
۱- تاريخ الأدب العربي «لکارل بروکلمان) ترجمة الد کتور عبد الحلیم 
النجار. 


(۱) استندت فیما کتب عن الراجع والصادر وأنواعهما من مذكرة البحث والصادر الما ۶ م٠‏ قل 
الأساتذة الذین کانوا یدرسون مادة البحث والصادر في كلية أصول الدین قسم العقيدة والذاهب 
العاصرق بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاضء وکان لي شرف تدریس مادة البحث 
والصادر للطلاب والطالبات طوال فترة (عارتي لجامعة الامام. 
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۹ القسم الأول 
۲- تاريخ التراث العربي «فؤاد سزکین») وقد طبع هذا الکتاب طبعة علمية 
محققة عن عمادة المکتبات والبحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالریاض. 

خامسا: الکتب المعخصصة فى التفسیر وعلوم القرآن قديمًا وحدیثا 
وأیضّا: کتب الشنة الموّلفة تدیعا والمحققة حديئًا وهي تفوق الحصرء 
وکذلك کتب العقيدة والأدیان والفلسفة وکتب اللغة والاأدب» وکتب 
الفقه والأصولء وبالجملة على الباحث أن يهتم بمجال تخصصه فیبذل 
جهدًا في معرفة معظم ما كتب في تخصصه(. 


سادسًا: الدوریات والحولیات والصحف والمجلات المتخصصة: 

وهذا النوع من وسائل المعرفة في منتهی الأهسية تلباحث الجاد لأن 
الدوریات والحولیات التي تار هة مه شاه ال مه أن الا میرن او 
الشهرية أو الربع أو النصف سنوية أو الحولية التي تصدر کل عام» تمد 
الباحث بأحدث ما وصل إليه العلم في الفروع التي تخصصت فيها. 

سايعًا: ادالات فضتلا عن انام وده ادر أن سكير ,اه 
الخبرة والاختصاص( بالإضافة إلى أستاذه المشرف والمسكولين عن 


)0 ينصح الطالب الذي يبحث في العلوم الإسلامية أن يراجع فهرس الكتب الموجودة بالمكتبات 
الأزهريةء صدرت عن مطبعة الأزهر في سبعة مجلدات ۱۹۰-۲ وكذا تاريخ التراث العربي 
"لفواد سزكين" وأيضًا تاريخ الأدب العربي "لکارل بر وكلمان". 

۲( أذ کر هنا موقمًا حدث لي أأثناء بحثي في رسالة الماجستير» وكان في موضوع اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام» كانت المصادر اليهودية تشكل عائمًا لي في البحث» وكنت آتردد على 
فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي أعليه رحمة الله- الأمين العام جمع البحوث الإسلامية 
سابقًا وإمام المركز الإسلامي بلندن» وكنت أطرح عليه بعض مشاكل البحث» وفي أحد اللقاءات 
وجدت عنده فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الفيومي» أستاذ العقيدة والفلسفة والعمید الاسیق لكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة فدلني جزاه الله يرا على كتاب في دار الکتب؛ لأحد المؤلفين 
الیهود القدامی وهو (سعدیا الفیومی» و کتابه «الأمانات والاعتقادات) وقد حل لي 2-0 
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مناهج البحث العلمي ۹ 
المکتبات» كي يرشدوه إلى المصادر والمراجع المتعلقة یبحثه( و کما أن 
التاجر الناجح دائمًا يتابع الأسواق وما فیها من جديدء فالمکتبات هي البيئة 
الطبيعية للباحث يتردد عليهاء ویتابع إصداراتهاء وأفضل ما یستثمر فيه 
الباحث وقته وماله. 

المر حله السادسه: القراءة وتدوین المادة العلمیة: 

بعد حصر المصادر والمراجع يبدأ الباحث في القراءة وتدوین المعلومات» 
ولکن بای الاشیاء ررد 

هناك جمهرة من الباحثين ینصحون الباحث في البداية بقراءة دواثر 
الععارقك:والعرسوطات العلمية الد ن هدو لدو اترات 
تعطي تصورًا عامًا عن الموضوع وتدل على المصادر والمراجع التي يحتاج 
إليها الباحث في فترة مبكرة من إعداد البحث(؟. 

وهناك بعض الباحثين يذهب إلى عکس هذا تماما وحجته: 

)١(‏ أن الطالب قد يُجهد نفسه في قراءة معلومات مشوشة من خلال 
الموسوعات ولن يغنيه ذلك عن الرجوع إلى المصادر الأصلية. 

(۲) ان المعلومات التي کتبت في دواثر المعارف لم تکتب اأصلاً 
المتخصصین وانما کتبت لكي تغطي صورة عامة عن الموضوعات(؟. 

وفي الحقيقة أميل إلى ما ذهب إليه الد کتور «آحمد شلبي» وغیره لأن هذه 
الموسوعات والدواثر تعطي صورة سريعة عن الموضوع هذا من ناحية ومن 


= هذا الکتاب الکثیر من الشاکل في البحث. والفضل برجع إلى الله ثم إلى أستاذي الشرف فضيلة 
الد كتور يحبى هاشم الذي كان يحثني على مقابلة هؤلاء العلماء وا ولا يجد أي غضاضة في 
ذلك بالرغم أنه كان المشرف ولكن كان جزاه الله خیرا يحثنا على مناقشة الأساتذة والاست۰۱: 

(۱) انظر منهجية البحث ص (45-454). 

(۲) انظر كيف تكتب بحدًا ص (۵۲) للدكتور أحمد شلبي. 

(۳) البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (87). 


منامام :ص كط 


3 القسم الأول 
جهة أخرى تحيل إلى طائفة كبيرة من المصادر وأماكن وجودها يكون 
الباحث في أمس الحاجة إلى معرفتها خاصة في بداية البحث. 

أما عن المعلومات المشوشةء فالباحث في تلك المرحلة الأصل فيه أن 
يكون قد نضج علميا بحيث يعلم الغث من السمين» وبعض دوائر المعارف 
علق عليها من قبل المترجمين» كما حدث في دائرة المعارف الإسلامية» 
حيث ملق في الهامش على كثير من موادهاء وإن كان الأمر يحتاج إلى جهد 
كبير في تنقية هذه الموسوعات» من الشوائب خاصة التي تتحدث عن الإسلام 
بغیر علم. 

الوسائل المتبعة في تدوین المادة العلمية: 

هناك عدة وسائل یسلکها الباحثون في تدوین المادة العلمية» و کل وسيلة 
مرجحة تکون نابعة من سلوك صاحبهاء ولابد للباحث أن يجرب عدة وسائل 
حتی ينتهي بعد التجربة إلى الطريقة التي يستريح إليها: 

الطريقة الأولى: البطاقات: 

وتصنع البطاقات من الورق المقوی» ومقاسها حسب المظروف الذي 
يستخدمه الباحث كبيوًا أو صغيرًا تدون فيها الكتابة على وجه واحد» وتوضع 
عناوين لكل نص» حتى يسهل الرجوع إليه» ويكتب أسفل البطاقة بيانات 
المصدر الذي اقتبس منه النص» مبيئًا اسم المؤلف» اسم الکتاب. رقم الجزی 
رقم الصفحة» الناشر» سنة النشر رقم الطبعة» ولا يكتب الباحث إلا نصا 
واحدًا من كتاب واحد في كل بطاقة» فإذا أراد الباحث أن يعلق على النص 
الذي نقله فعليه أن يكتب في ظهر البطاقة» وأن يشير بسهم بلون مختلف إلى 
ما كتبه حتى ينتبه إليه عند كتابة البحث وهناك بعض الامور یستحسن 
مراعاتها عند استخدام البطاقات منها: 

(0 أن يجعل لكل فصل أو مبحث بطاقات خاصة به توضع في ظرف 
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مناهج البحث العلمي ۹۷ 
خاص به يكتب عليه عنوان الباب أو الفصل أو المبحث. 

وهناك طريقة تأتي بنتائج حسنة تتمثل في أن يكتب على كل ظرف؛ اسم 
الباب» ثم اسم الفصل ثم اسم المبحث.. أي أن هذه المادة المكتوبة فى 
المبحث الخاص بالفصل الأول المتفرع من الباب الثاني مثلا: ثم یکتب 
الباحث على ظهر المظروف آسماء المراجع التي استخدمها في هذا المظروف 
حتی لا یکرر ما کتبه مرة ثانية» وإذا كانت المعلومات عن مبحث ما لا 
یکفیها مظروف واحد. فلیستخدم مظروفًا آخر ویکتب عليه رقم ۲ مثلا 
وهکذا.. وهذه الطريقة تفید عند كتابة البحث النهائي فانه سیجد أمامه آسماء 
المراجع على ظهر المظاریف, فیستطیع أن یتبین بدقة كيف يبدأ بصياغة 
الفصل أو المبحث» وقد جربت هذه الطريقة فى بعض بحوثى» و کانت نافعة 
ومفيدة. ۱ ۱ 

(۲) يجب أن تكون الكتابة بخط واضح وجليء والأشياء التي يشعر 
الباحث أنها مهمة يكتبها بلون مختلف كما يستحسن كتابة العناوين الجانبية 
بقلم رصاصء حتى إذا أراد أن يغيرها سهل عليه ذلك. 

69 أن ينقل الباحث النص كاملا لأن الباحث قد يحتاج إلى العودة إلى 
ذلك النص» ولا يلجأ إلى التلخیص إلا إذا كان الکتاب الذي ینقل منه ملکا 
له» أو يسهل عليه الرجوع إليه0©. 


الطريقة الثانية: الدوسيه 

هذه الطريقة تتمثل في إعداد دوسيه مقسم على حسب أبواب وفصول 
ومباحث الرسالة كما هي خطة البحث» ويخصص الباحث لكل جزء من 
أجزاء رسالته قسمّاء بلون مختلف عن بقية الأقسام» وهذه الدوسيهات 
موجودة بألوانها المتعددة وكذا بعض الكراسات الكبيرة فيها مجموعة من 


(۱) انظر منهجية البحث ص (58» 45). 
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۹۸ القسم الأول 
الأرراق کل مجموعة بلون مختلف عن الا غر یستطیع الباحث أن یشتریها؛ 
ويحدد أقسام رسالته على كل جرع منها. 

ويفضل بعض الباحثين الدوسيه للأسباب التالية: 


-١‏ إن المادة توزع في الملف دفعة واحدق بدلا من جمعها في بطاقات 


ثم توزيع البطاقات. 
۲- إن الملف (الدوسيه) يحفظ ما به من أوراق أما البطاقات فقد يفقد 
۳- إن المراجعة أو الزيادة أو التحقق من أمر ما في الملف أسهل من 
المراجعة في البطاقات. 


والواقع أن البعض يستخدم الدوسيه ويعتبره هو الطريقة المُثلى» نظرا 
لسهولته بالنسبة له والبعض يستخدم البطاقات» ويعتبرها هي الطريقة الميسرة 
للبحث ایضّا بالنسبة له. 

وقد استخدمت البطاقات في بعض بحوئي واستخدمت الدوسیه في البعض 
الاخر وأرى أن البطاقات مهمة في بداية البحث العلمي للطالب» ولکن بعد 
أن یکون قد اکتسب الخبرة في کتابة البحوث فمن الممکن أن یکتب في 
الدوسیه. ومرة آحری آمر البطاقات أو الدوسیی متروك للطالب. 

ولکن أيّا كانت الطريقة التي یسلکها الطالب في بحثه فان الکتب التي 
سوف يقرأها نوعان: 

ول كتب خاصة به موجودة في مكتبته أو مكتبة كليته أو كتب 
موجودة في متناول يده ككتب الزملاء والأقارب ومن في حكمهم. 

ثانيًا: كتب موجودة في المكتبات العامة تخضع لمدة الإعارة المحددة 
أو عدم الإعارة أصلاً وتختلف طريقة جمع المادة العلمية في كل منهما أما 
كتبه أو التي في حكم كتبه» فعليه أن يمسحها بالنظر إلى فهارسها 
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مناهج البحث العلمم ۹۹ 


وموضوعاتها لیحدد المطلوب. وفي تلك الحالة یستحسن أن یکون عنده 
کراس صغيرة یسجل فیها الموضوعات باٍشارات موجزة مع الاشارة إلى 
رقم الصفحة والجزء واسم المؤلف» أو يعمد إلى تلك الموضوعات فیضع 
لسانًا من الورق عليه (شارات عما تحویه هذه الصفحات. وهناك آقلام 
شمع ملونة یستطیم الباحث أن یظلل بها الموضوعات المشار إليهاء إذا 
كان يملك حق التصرف في الکتاب. 

ولابد آن ننبه الباحث بضرورة مراجعة کتبه كلها والکتب القريبة منه عند 
زملائه» أو المکتبات التي تقع في نطاق مدینته کمکتبات وزارة الثقافة ووزارة 
التربية والتعليم» ولا ینتقل إلى مكتبة بعيدة إلا بعد أن یستوثق أن الکتاب 
المطلوب ليس قريبًا منه» وفي هذا توفير للوقت والجهد والمال. 

المرحلة السابعة: كتابة البحث الفعلية: 

يقوم الباحث بعد جمع المادة العلمية باختیار وتصفية ما جمعه وهذه 
المرحلة تستلزم أن يضع الباحث ما جمعه في البطاقات أو الدوسيه في الفصل 
أو المبحث المراد كتابته» ويقوم بقراءتها قراءة متأنية واعية وعليه أن يعرف 
بالضبط ما يريد نقله من تلك النصوص في بحثه وأن يضم الأفكار المتشابهة 
إلى بعضها بحيث يُبقي منها ويحذف ما يراه مكررًا أو غير مناسب. ويُعنونها 
بالعنوان المناسب حتى ينتهي من تصنيف وفرز جميع ما نقله في البطاقات أو 
الدوسيه» وقد ترد خواطر جديدة على الباحث أثناء تصنيف المادة فيسجلها 
في البطاقات أو الدوسيه التي تدور حوله هذه الخواطر”"©. 

وإذا بدأ الباحث كتابة بحثه فعليه أن يراعي الآتي: 

(۱) أن يكتب على سطر ويترك سطرين أو أكثر لسهولة كتابة أفكار أو 
عبارات أخرى بين هذه الأسطر وعليه أن يكتب على صحيفة ويترك وجهها 


(۱) محات في المكتبة والبحث والمصادر ص .)١١5-١١5(‏ 
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١ ۰ ۰‏ القسم الأول 


الاح فکثیه! ما یحتاج هذا الوجه من الورقة. 

(۲) لابد من ضبط الكتابة من ناحية اللغة والأسلوب وعلامات الترقیم1) 
أو أن یمرض ما یکتب على أصحاب الخبرة والاختصاص لتصحیح الا خطاء 
اللغوية. 

(۳) على الباحث أن يلتزم آداب البحث ویبتعد عن الغرور والتعالي وان 
آدی بحثه إلى کشف لم یسبق إليه أو إلى نتائج جديدق لأن الغاية من البحث 
الوصول إلى الحقيقة وإضافة المزید من المعارف إلى تراث الإنسانية» وعلیه 
أن يبتعد عن ضمائر التکلم مثل أنا أو نحن» وانما یستخدم عبارات مثل «یری 
الباحث) وعند النقد یقول هذا الرأي لا تستریح إليه النفس وهناك عبارات تعبر 
عن تواضع الباحث وتنم عن آدبه مثل «ویبدو آن» و «يظهر مما سبق) وبالجملة 
كل ما من شأنه أن يعبر عن الذات والغرور» فعلی الباحث أن یتحاشاه. 

(4) على الباحث إذا اقتبس نصًا من النصوص أن يضعه بين قوسين للأمانة 
العلمية 0 0 هذا اا ا و ل 

ي كتاب 00 لأن 0 الذي عل عه الباحث النص الأصلي 
۳۳۳ الأصلى فتاه عن ذللته آما e‏ 
الأصلي» ففي هذه الحالة يجوز له أن را تفای سط على اننيد کر 
اسم المؤلف الذي نقل عنه. 

(ه) هناك بعض الباحئین تكون أبحاثهم عبارة عن نصوص فقط يربط بينها 
بحروف و کلمات یقول وهکذا نری» ويفتح قوسًاء ولذلك» ويفتح قوسّاء 


(۱) سنتحدث عنها مفصلاً إن شاء الله تعالی. 
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مناهج البحث العلمي ۱۰۱ 
وقلما يكتب عبارة واحدة من عند نفسه فضلا عن التحلیل والنقد واستخراج 
الأحكام واستنباط المعاني ولذلك يجب عليه أن يعلق على النصوص وأن 
يدلل على النتائج وأن تظهر شخصيته باستمرار على مدار البحث. فيقدم 
للنص ويقارن بين النصوص وبعضهاء ويعلق عليها وهذا يطلق عليه الروح 
العلمية في البحث أو شخصية الباحث. 

(19) على الباحث أن يكون بحثه متناسقًا من ناحية المقدمات والنتائج 
فعليه أن لا يكتب فى نهاية مبحث أو فصل ری سبق أن نقده أو ينقد رأيّا سبق 
أن دافع عنه لأن ذا بر الباحث في الخطأ والتناقض وهذا مما يعيب الرسالة 
منهجيّاء بل من الممكن أن يؤدي إلى هدمها. 

الترقيم وعلاماته: 

على الباحث أن يهتم جدًا بعلامات الترقيم ووضع الفواصل والنقط لأن 
هذه العلامات تدل على فهم الباحث للكلام الذي يكتبه والعبارات التي 
يصوغها. 

والترقيم لم يكن معروفًا من قبل» ولكن أدخله «أحمد زكي» باشا (الملقب 
بشيخ العروبة) فقد كانت له جولة في الميادين البکر» هي دخال علامات 
الترقيم على الكتابة العربية وفق النسق المستعمل في كتابة اللغات الأوروبية: 
وكان القارئ قبل استعمال هذه العلامات يعتمد دائمًا في حركات القراءة 
والوقوف على الذهن والقريحة» وليس أمامه إشارات» أو علامات ترشده إلى 
ذلك. 

ومن أجل هذا فكر «أحمد زكي) في إدخال هذه العلامات» وقد فصّل ذلك 
في رسالة أصدرها عام ۱۹۱۲ جاء فيها: 

وأول من اهتدى إلى ذلك رجل من علماء النحوء من روم القسطنطينية 
اسمه (أرسطوفان) من أهل القرن الثاني قبل الميلاد» ثم توفرت أمم الافرنج 
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من بعذه على تحسين هذا الاصطلاح» وإتقانه إلى الغاية التى وصلوا إليها فى 
عهدنا الحاضر. 

وأشار إلى أن اللسان العربي مهما بلغت درجته من العلم لا يتسنى له في 
أكثر الأحيان أن يتعرف مواقع فصل الجمل» وتقسيم العبارات أو الوقوف على 
المواضع التي يحسن السكوت عندهاء ورأى أن الوقت قد حان لإدخال هذا 
النظام في کتابتنا الحالية مطبوعة او مخطو طة» تسهيلا لتناول العلوم» فبدا 
الأحمد زكي) بمراجعة الکتب العربية التي وضعها النابغون من السلف الصالح 
في الوقوف والامتداد» ورجع إلى ما تواضع عليه الإفرنج في هذا المعنى» وما 
کتبه العلامة (ده ساسی) فوجد أن الطريقة العربية القديمة التی آشار إليهنا 
«السرنجاوي) و «الشاطبی» لا تختلف عن الطريقة العربية الحديثة إلا في 
جزئيات طفيفة. واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقيم لأن هذه الكلمة 
تدل على العللامات» والإشارات» والنقوش التى توضع ف الکتابق وفى تطريز 


وعلامات الترقيم هي: 

أشهر علامات الترقيم: 

.)»( الفصلة‎ -١ 

۲- الفصلة المنقوطة (؛). 

۳- الوقفة (.). 

- علامة الاستفهام (؟). 

ه- علامة الانفعال (التأثر) (!). 
5- النقطتان (:). 

۷- الشرطة أو الوصلة (-). 
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مناهج البحث العلمي ۱۰۳ 


۸- التضبیب (التتصیص) (" : 


. 4 )(  ناسوقلا‎ -9 

۰ - علامة الحذف والاضمار (.....). 

وهذه العلامات ( ؛ . : ؟ !) لا توضع في أول الکلام وهذا يعني آنها لا 
توضع في أول السطر . 

موضع استعمال علامات الترقيم 


أولاً: الفاصلة (2): 

والغرض منها أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة» ليميز بعض أجزاء 
الكلام عن بعضه وتوضع فيما يأتي: 

-١‏ بين الجمل التي يت ركب من مجموعها كلام تام مثل: إن محمدا 
طالب نبيل: لا يؤذي أحداء ولا يكذب في کلامه ولا يقصر في درسه. 

؟- بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة 
في طولهاء مثل: ما حاف عامل صادقء ولا تلميذ عامل بنصائح والديه 
ومعلمیه ولا صانع مجيد لصناعته» غير مخلف لمواعيده. 

۳- بين آنواع الشيء وأقسامه» مثل: فصول السنة آربعة: الربيع» والصیف» 
والخريف» والشتاء. 

6- بعد لفظ المنادي: مثل: يا علي» أحضر الکتاب. 

خانیا: الفصلة المنقوطة (؛): 

والغرض منها أن یقف القارئ عندها وقفة متوسطة, وأكثر استعمالها في 
الا 

-١‏ بين الجمل الطويلة التي يت ركب من مجموعها کلام مفید. وذلك 
لإمكان التنفس بين الجمل عند قراءته ومنع خلط بعضها ببعض بسبب 
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۱۰ القسم الأول 
تباعدهاء مثلء إن الناس لا ینظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العلم؛ وانما 
ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه. 

۲- بین جملتین تکون الثانية منهما سببا في الأولی» نين نال علی 
الجائزة؛ لأنه نجح بتفوق. 

۳- أو تکون مسيبة عن الأو مثل: محمد حسنی مبارك مخلص لوطنه؛ 
فلا غرابة أن بختاره الشعب رئیشا لجمهورية مصر العربية. 

ثالثا: الوقفة أو النقطة (.): 

وتوضع في نهاية الجملة التامة المستوفية كل مكملاتهاء مثل: في التأني 
السلامة» وفي العجلة الندامة. ومثل: خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل. 

رابغا: علامة الاستفهام (؟): 

ا ا ل ل ل كت این 
تذهب؟ لم تتعلم؟ 

خامشا: علامة الانفعال (التأثر:!): 
حزن او تعجب» و استغائة» أو دعای مثل: يا بشری!. نجحت في 
الامتحان!. وا أسفاه!. ما أجمل هذا البستان!. النار!. آغیثونا!. ويل للظالم!. 


سادشا: النقطتان (:): 

النقطتان تستعملان لتوضيح ما بعدهماء وتمييزه عما قبله» وذلك يكون في 
الاتي: 

بين القول والمقول أو ما يشبهها في المعنى» مثل: قال حكيم: العلم زين؛ 
والجهل شين. ومثل: ومن نصائح أبي لي كل يوم: لا تؤخر عمل يومك إلى 
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مناهج البحث العلمي ۱۰۰ 


غدك. وبين الشيء وأقسامه أو أنواعه» مثل: أصابع اليد حمس: الابهام 
والسبابة» والوسطی. . 

ومثل: اثنان لا یشبعان: طالب علم» وطالب مال. 

وقبل الأمثلة التي توضح قاعدة وقبل الکلام الذي یوضح ما قبله مثل: بعض 
الحیوان يأكل اللحم: کالأسد» والنمی والذئب» وبعضه يأكل النبات: 
كالفيل» والبقر والغنم» ومثل: أجزاء الکلام العربي ثلائة: اسم» وفعل» 
وحرف. 

سابقا: الشرطة أو الوصلة (-): 

وتوضع بين ركني الجملة إذا طال الرکن الأول» لأجل تسهیل فهمهما 
مثل: إن الطالب الذي يدأب على المذاكرة» ولا یضیع وقته سدی -ینجح 
بتفوق. وبين العدد والمعدود إذا وقعا عنوانًا في آول السطر مثل: التبکیر في 
النوم. والیقظة یکسب: 

اولا: صحة البدن. 

ثانيًا: وفرة المال. 

ثالقا: سلامة العقل. 

ثامنًا: التضبیب (التنصیص) (" "): 

ويوضع بين قوسيهما المزدوجين كل كلام ينقل بنصه» وحروفه» مثل قوله 
تعالی: إدًا جاء نصر ال وَالْمَمّح4 [النصر :۱] وقوله يليه (اليد العليا خير 
من اليد السفلى). 

تاسغا: القوسان لمخ ( ) لمج : 

ويوضع بينهما الألفاظ التي ليست من أركان هذا الکلام» كالجمل 
المعترضة. وألفاظ الاحتراس» والتفسین مثل: القاهرة (حرسها الله) عاصمة 
لجمهورية مصر العربية» ومثل: 
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۱۰ القسم الأول 
إن كان لي ذنب رولا ذنب لي) فما له غيرك من غافر 
ومثل: خلوان (بضم فسکون) مدينة جنوبي القاهرق طيبة الهواء. 
عاشزا: علامة الحذف: (....) الخ 
ذكره؛ مثل: أحببتك يا صديقي؛ لأدبك وعملك 7 
ومثل: جبل المقطم أشهر جبال مصر.. بنى عليه صلاح الدين الايوبي قلعته 
وش السد العالي يفيد البلاد في اتساع رقعة الأرض المنزرعة... وانتشار 
الصناعة ... وكثرة الانتاج الذي يجعل مصر ترفع رأسها ب ا ولا 
تحتاج إلى غيرهاء بل غيرها يحتاج إليها فى كل ما تنتج: من سماد وغلات 
زراعية one‏ وخير عميم. 


ننبیه: 

لا يوضع من هذه العلامات في أول السطر إلا القوسان» وعلامة التنصیص. 
و ما میه دلگ ۱ 

الحاشية أو الهامش: 

الحاشية من أهم أجزاء البحث لأن منها «نعرف آهمية المستندات ومقدار الثقة 
بالمحتوى وهي اليوم جزء لا يتجزأ من البحوث الحديثة)7"©) 

وتتضمن الحاشية كما يأتي: 


أ- أسماء المصادر والمراجع التى اقتبس منها الباحث أو أحال إليها. 


(۱) أخذنا هذه المعلومات عن علامات الترقيم من كتاب اختار في قواعد الإملاء 307 0 
اه لازهرية من ن( 0۰ -5ه) قطاع العاهد الأزهرية طبعة ۲۰ هر 
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ب- الترجمة للأعلام. والأحداث والنزعات الفكرية والاجتماعية. 

ج- الأمور الثانوية التي تؤدي إلى الاستطراد. 

د- الشواهد التي تأتي في الدرجة الثانیة<. 

كيفية كتابة الحاشية: 

هناك طرق متعددة يتبعها الباحثون في كتابة بحوثهم العلمية» فمن الباحثين 
من يكتب المصادر في نهاية الفصل ومنهم من يكتبها في نهاية الصفحة 
ولابد من ذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب أو المقال أو الرسالة» ثم الجزء إذا 
كان الكتاب مؤلفًا من آجزاء ثم رقم الصفحة التي ورد فيها النص المنقول 
وكذا اسم المحقق والناشر» وسنة النشر والطبعة ورقمها أول مرة یذ کر فيها 
المصدن فإذا أذ نصا بعد ذلك يكتفي بذكر المرجع فقط على أساس أنه 
سبق و کتب معلومات قبل ذلك عنه. 

وتکتب الأزدام فى هتن البجحت بیح قوشین صفیرین وتدول أعلی من السظر 
بقلیل» وبعد الشواهد والاقتباسات لا قبلهاء على أن يكتب الباحث ما یقابلها 
في ذیل الصفحة مع الحواشي التي يريدهاء وقد اصطلح علماء البحث العلمي 
على أنظمة للترقيم منها: 

-١‏ ترقيم الإحالات ترقيمًا متسلسلا ۰۱ ۰۲ ۰۳ ثم إيراد الحواشي في 
آخر البحث. 

١‏ ترنيي الا جالات تیا ملي عون التعيل اتورفته وجل 
الحواشي في نهاية الفصل. 

۳- جعل أرقام كل صفحة مستقلة عن أرقام الصفحة السابقة» فیبداً بترقيم 
جدید (ابتداء من الرقم ۳۲) عند الابتداء بصفحة جدیدة. 


4 - جعل الأرقام متسلسلة ضمن الفصل الواحد على أن تثبت فى کل 


.)11( نفسه ص‎ )١( 
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۱۰۸ القسم الأول 
فة نج و آشیها: 

وأفضل طريقة في نظرنا هي جعل آرقام کل صفحة مستقلة عن آرقام 
الصفحة السابقة» أي تستقل کل صفحة بمصادرهاء وهوامشها ... وهذا ما 
ينصح به الباحث خاصة في الرسائل العلمية. 

وإذا تكرر المصدر أو المرجع في الصفحة نفسها فيستخدم مصطلح 
(المصدر نفسه أو اختصارًا "م. ن". 

أما إذا تكرر في صفحتين متتاليتين دون أن يفصل بينهما كتاب آخر 
فيستخدم المصطلح (مصدر سابق) أو "م.س". 

وإذا كان النص أو المعلومات كثيرة في الهامش بحيث إن هامش الصفحة 
لا یتسع له أو لهاء توضع علامة التساوي (=) في آخر السطر الأخير من 
الهامش - ونكرره في أول السطر الأول من هامش الصفحة التالية ثم يكمل 
النص <" . 


بين المقدمة والخاتمه: 


حاتمة له» يراعي فيها الإيجاز فيذ كر آهم النتائج والتوصيات التي خرج بها من 
بخ آما مقدمة البحث فعلی الرغم E a‏ 
التى دفعته لاختيار الموضوع ومشاكل البحث» والصعوبات التى قابلها؛ ویبین 
منهجه في البحث» ويوجه الشكر إلى الأستاذ المشرف» ولكل من قدم له عونا 
فى رسالته» وقيمة المقدمة أنها تعطي فكرة اماع موضوعه للقاری(؟. 


)١(‏ الرجع السابق ص )7١-59(‏ بتصرف. 
(۲) انظر حات في المكتبة والبحث والصادر ص (۰)۱۱۷ 
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مناهج البحث العلمي ۱۹ 
المرحلة الثامنة: فهارس البحث: 

تعد الفهارس هي الکشاف لما في داخل البحث من مصادر ومراجع أو 
موضوعات. أو أعلام أو مصطلحات أو آیات قرآنية أو حادیث نبوية أو أشعار 
أو أماكن أو فرق. 

وللأسف الشديد فان کثیه! من الرسائل العلمية تخلو من الكشاف المثبت 
في نهاية البحث. ومعظم الرسائل تكتفي بفهرس الموضوعات فحسب. 
ولذلك من كمال البحوث العلمية إثبات الفهارس المفصلة في نهاية البحث. 

أولا: فهرس المصادر والمراجع: 

بينا الفرق بين المصدر والمرجع فیما سبق, والان نتحدث عن ترتیب 
المصادر والمراجع التي استخدمها أو أحال إليها الباحث في بحثه. 

بعض الباحثین یضع قائمة واحدة للمصادر والمراجع» والبعض الاخر 
یفصل بين المصادر والمراجع» أما الترتیب» فله طریقتان() مشهورتان. 

۱- الطريقة الأولی: حسب الحروف الهجائية الاولی لاسماء المولفین» 
وترتب الأسماء حسب شهرة المولف سواء كان اسمه آو اسم عائلته» ثم 
توضع کتبه إن كانت آکثر من کتاب هکذا: 

الغزالي 

- الامام أبي حامد الغزالي 

إحياء علوم الدین 

تهافت الفلاسفة - ثم إثبات بقية كتبه التي استخدمت في البحث. ثم اسم 
المحقق إن وُجد ثم مكان النشرء ثم دار النشرء ثم رقم الطبعة ثم تاريخ 
النشر. 


(۱) منهجية البحث ص (86-85). 
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1۰ القسم الأول 
۲- الطريقة الثانية: حسب الحروف الهجائية لأسماء المصادر والمراج» 
فتکتب مقا التفسیر والمفسرون» ومعلومات كاملة عن الکتاب ثم تحت 
الکتاب اسم مؤلفه وتاریخ وفاته. 

والطريقة الأولى هي الطريقة المثلی المتبعة في الرسائل العلمية» وهي 
الایسر فى الوقت ذاته. 

و تیسیرا على الباحئین ينصح باستخدام كراسة» يكتب فى کل صفحة 


و کلما وجد اسم مولف وضعه في صفحة الحرف الخاص به» ثم في النهاية 
يرتب متاخ المولفین کل تحت حرفه» ترتیکا اتد فعلى سبيل المثال عنده 
أسماء مؤلفين: أحمد- إبراهيم- إسماعيل» الكل في حرف الهمزة» ولكن في 
الوقت نفسه يقدم ابراهیم-ثم أحمد-ثم إسماعيل وهكذا. ۱ 

وهناك بعض الطرق الأخرى وفيها يعمد الباحث إلى ترتيب مصادره حسب 
العلوم والفنون. فيكتب مثلا: كتب التفسير» كتب الحدیث» كتب اللغة» 
ويرتبها إما على أسماء المؤلفين هجائيًا أو أسماء الكتب هجائيّاء ومشكلة هذه 
القديمة» ففى أي العلوم والفنون يضعهاء وخروجًا من هذاء تختار إحدى 
الطریقتین المشهورتین» اما الترتیب حسب الحروف الهجائية للمولفین أو 
الکتب.. 

ويبدأ الباحث بالقرآن الكريم ثم کتب الاحادیث النبوية» ثم المطبوعات ثم 
الم‌خطوطات. ثم الرسائل العلمية ثم المراجم الاجنبية ثم الحولیات 

ثانیا: فهرس الأعلام: 


الأعلام التى وردت في البحث من الافضل أن یترجم لها الباحث» وبعض 
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مناهج البحث العلمي ۱1۱ 


الباحثين يقسم فهرس الأعلام إلى آسماء الأشخاص أو القبائل أو الأماكن أو 
الحيوانات» والاولی الاقتصار على الأشخاصء والقبائل والأماكن. والطريقة 
الشهيرة في ترتيب الأعلام هي على حسب الحروف الهجائية حسب شهرة 
المؤلف» سواء كانت عائلته أو اسمه» ويوضع آمام كل علم آرقام الصفحات 
التي ورد فيها العلم» بالطبع لابد أن يكون الباحث قد ترجم في الهامش للعلم 
الذي يحيل إليه. 

ثالثاء فهرس الآيات القرآنية: 

هذا الفهرس ضروري جدًا في البحوث الدينية والبحوث التي لها تعلق 
بالقرآن الكريم» أما ترتيب الآيات فيتم حسب ورودها في البحث الآية 
ورقمهاء السورة» ثم الصفحة التي وردت فيها هذه الآية» ويستطيع الباحث أن 
يرجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمعرفة اسم السورة ورقم 
الاية. 

رابغا: فهرس الأحاديث النبوية: 

في هذا الفهرس يتم الاشارة إلى الحديث النبوي الوارد في البحث مع 
الإحالة إلى الصفحة والكتاب الذي خرجه. مثلاً البخاري - مسلم - الترمذي 
وهکذا. 

خامشا: فهرس المصطلحات: 

في هذا الفهرس ترتب المصطلحات ترتیبا آلفبائیا ثم یذ کر مقابل كل 
مصطلح أرقام صفحات البحث التي ورد فیها بالترتیب» وبعض الباحثین يلجأ 
إلى تعریف المصطلح وشرح المقصود منه قبل وضع أرقام الصفحات. وهذا 
يعطي البحث قيمة علمية وفائدة هذا الفهرس أنه یریح الباحث آثناء جمع 
المادة العلمية» لتتبع مصطلکا من المصطلحات في کتاب له آکثر من جزء. 

وقد استفدت کثیرا من هذه الفهارس» عند جمع المادة العلمية لأطروحة 
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۱۲ القسم الأول 
الد کتوراة و کانت تحت عنوان «موقف القرآن الکریم من الفکر المادي)2'7 و کان 
لزامًا أن أبحث بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث مثل «الدهرية المادیق 
الالحاد») وعلی سبیل المثال استفدت من الفهارس الملحقة بکتاب «درء تعارض 
العقل مع النقل) تحقيق الد کتور «محمد رشاد سالم» نشو عمادة المكديات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مثلا: مصطلح الدهرية تتبعته - 
كتاب «تعارض العقل مع النقل» من خلال فهرس المصطلحات. يقول مثلا: 
«الدهرية) ج١‏ ص 6 ۰۲ ۷» ۰ ۲۰۵ - وهكذا. وهذا يوفر الوقت والجهد, 
جری الله خیها للمولف والمحقق ا هذا التيسير الذي 
قدموه للباحئین. 

سادشا: فهرس الموضوعات أو الفهرس العام: 

وهذا الفهرس یتضمن أبواب البحث وفصوله وفقراته مع ذکر الصفحات 
ویوضع في نهاية البحث أو في بدايته» والأفضل أن یکون مفصلاً قدر 
الامکان» بحیث یشمل کل العناوین الواردة في البحث» ولكي يسهل على 


القارئ الرجوع إلى أي موضوع من موضوعات البحث. 


سایفا: طباعة البحث واخراجه: 

وهذه المرحلة هي الصورة النهائية التي سیظهر علیها البحث للناس» فعلی 
الباحث أن يختار كاتباء معروفًا بالدقة فى الكتابة» وعلى الباحث أن يراجع 
بنفسه وأن يقرأ مع زملائه وأصدقائه بحثه من أجل المراجعة ولا ضير على 
الاطلاق أن يستعين الباحث بزملائه في تخصص اللغة العربية من أجل 


(۱) بفضل الله أجيزت تحت إشراف أستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلي رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين بطنطا ومناقشة الأستاذ الدكتور: عبد العزيز عبيد العميد الأسبق لكلية أصول 
الدين بالقاهرة أعليه رحمة الله- والأستاذ الدكتور محبي الدين الصافي رئيس قسم العقيدة والفلسفة 
وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا أمد الله في عمره» وقد حصلت عليها بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى في يوم الأحد ۰۱۹۹۰/۸/۵ 
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اعرا ج لك ی ات عو اغا هة ول نه خسن ارك 
وهذا من الناحية المعنوية والوظيفية قد تکون له آثار سلبية على الباحث» 
خصوصًا أن المناقشة تكون علنية» ويحضرها الأهل والأصدقاء . 


% كا ع 
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١١+‏ القسم الأول 


| المبحث السابع 


تحقیق المخطوطات 

من البحوث العلمية التي تقدم في مرحلة الدراسات العليا لنيل درجة 
التتخصص (الماجستير) والعالمية رالد کتوراه) تحقيق المخطوطات» وبعض 
الجامعات لا تتوسع كثيرًا في التسجیل لدرجتي الماجستير أو الد كتوراه في 
التحقیق والبعض يحدد نسبة التسجيل في الموضوعات ب 0۷١‏ والتحقيق 
۰۵ والبعض يسمح بالتحقيق في «الماجستیر» ولا يسمح به في «الدكتوراه). 

وسوف نتكلم بكلمة موجزة عن التحقيق» تعريفه» وشروط المحقق 
والصفات الواجب توافرها في المخطوطة المحققة.. 


ن التحقة 
أ- في اللغة: ورد في مختار الصحاح «حقق) قوله وظنه «تحقيقا) أي 
صدقه وكلام محقق أي رصين» والحقيقة صد المجاز 00 : 
الحقيقة هي الشيء الثابت قطعًا ویقیتا يقال حق ۰ ف 
ب- في الاصطلاح: «هو بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتی یمکن التثبت من 
استیفاء‌ها لشرائط معينة). 
الکتاب المحقق هو الذي نوانه وا #لفه ونسبة الکتاب الیه 
و هو الذي صح عنوانة واسم مر و / 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه”". 
(۱) مختار الصحاح ص (۱۶۱). 


(۲) التعریفات للجرجاني ص (۰)۸۰ 
(۳) مذكرة البحث ومصادره ص (۲۷). 
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أما الغاية من التحقیق فتتمثل في تقدیم المخطوط صحيحًا كما وضعه مولفه 
دون شر 

وهناك طرق مختلفة للتحقیق: 

۱- الطريقة الاولی: يهتم أصحابها بالهوامش والزیادات والشروح التي 
توضح النص الأصلي للمخطوطة. 

۲- الطريقة الثانیة: یهتم أصحابها بالنص المراد إخراجه فقط مع ذكر 
ترکه صاحبه مع خدمة النص بشرح الألفاظ الغريبة» ثم بالقيام بعمل 
فهارس فنية لمحتوی المخطوطة. 

الشروط الواجب تواقرها فيمن یقوم بالتحقیق: 

۱- آن یکون غا باللغة العربيق آلفاظا وأسالیب. 

؟- أن یکون على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية. 

۳- أن یکون على دراية كافية بعلم المکتبات والفهارس. 

غ - أن يكون عارفا بقواعد تحقیق المخطوطات وأصول نشر الکتب. 

ه- أن يكون مشخصصًا في موضوع المخطوط«"؟. 

خطوات تحقيق المخطوطات: 

إذا أراد الباحث أن يحقق مخطوطا فعليه بالآتي: 

أولاء جمع نسخ المخطوطة: 


(۱) قواعد تحقيق الخطوطات ص )٠١(‏ د/ صلاح الدين المنجد. 
(۲) انظر البحث العلمي ومناهجه النظرية ص (85). 
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١,5‏ القسم الأول 
ويستطيع الباحث أن يعرف أسماء المخطوطات وأماكن وجودها بالرجوع إلى 
الكتب التالية على سبيل المثال: 

-١‏ تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين. 

1- تاريخ الأدب العربي لكارل برو کلمان. 

۳- كتاب رمضان شنن (نوادر المخطوطات العربية) في مكتبات تركيا 
صدر في ثلاثة مجلدات واستدرك فيه ما فات (بر وکلمان) و (سزكين). 

بعد الجمع والتصوير لنسخ المخطوطة تنتقل إلى: 


المرحلة الثانية: ترتيب النسخ: 


ترتب نسخ المخطوطة على هذا النحو: 

۱- أحسن نسخة يعتمد عليها المحقق النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه 
وهذه يطلق عليها النسخة (الأم). 

+- عند العثور علی نسخة المولف يجب أن ننحث [ذا كان المؤلت الت 
کتابه على مراحل أو دفعة واحدة: للتأكد من أن النسخة التي بين أيدينا هي 
آخر صورة كتب المؤلف بها كتابه. 

۳- بعد نسخة المصنف تأتي نة قرآها المت أو قرات غلیهواثبت 
بخطه آنها قرأت علیه. 

4- ثم نسخة نقلت عن نسخة المصنف أو غورضت بها وقوبلت علیها. 

ه- ثم نسخة کتبت في عصر المصنف علیها سماعات على العلماء. 

-٦‏ ثم نسخة کتبت في عصر المصنف ليس علیها سماعات. 

2 لف ی کت بعد عصر الموّلف» وفي هذه النسخ يفضل الأقدم 
على المتأخر والتي کتبها عالم أو قرأت على عالم. 

وهناك بعض الحالات نجد فیها نسحا متأخرة صحيحة مضبوطة تفضل 
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نسخة أقدم منها فیها تصحیف أو تحریف. 

أو ی مهار ها تسش یا دا عن یت ات رآها دعن 
نسخة من عصر المؤلف أو غير ذلك من الحالات الخاصة فلیکن هدف 
المحقق في جمع النسخ إذا لم نحصل على نسخة المصنف الحصول على 
أقرب شکل بعید عن التحریف والتصحیف لنسخة الموّلف. 

۸- أحيانًا يعثر المحقق على مخطوطة ليس علیها تاريخ الدسخ أو أي 
إشارة تدل على تاريخ كتابتهاء فماذا يفعل المحقق الباحث؟() 

يستطيع الباحث أن يحدد تاريخ النسخة بواسطة الخط الذي كتبت فیه 
وكذا بنوع الورق ونوع المداد» ومن ثم وجب أن يكون المحقق على دراية 
بالخطوط العربية. 

8- لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا كان له نسخ أخرى معروفة 
لكلا يعوز الكتاب إذا نشر التحقيق العلمي والضبط(؟. 

المرحلة الثالثة: تقسيم المخطوطات إلى فئات: 

هناك الكثير من النسخ تتشابه فيما بينها في الهوامش أو الزيادة أو النقص 
وهذه كلها يعتقد أنها نقلت من أصل واحد. 

وهنا نقسم النسخ المتشابهة إلى فئات يرمز إلى كل فئة بحرف (الفعة أ 
والفعة ب» والفغة ج) ويتخذ من كل فعة نسخة واحدة تمثلها عند إثبات 


(۱) استفدت كثيوًا من المعلومات التي قدمها لي خبراء ترميم اخطوطات بمركز الملك فيصل بالرياض 
فقد كان لي شرف اصطحاب طلاب الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالرياض» قسم القرآن 
وعلومه» والسنة وعلومهاء حيث كنت أدرس لهم مادة البحث والمصادر في السنة المنهجية بمرحلة 
الدراسات العلياء وكان هؤلاء الخبراء يشرحون لنا بالتفصيل مشاكل الخطوطات من الناحية الفنيةء 
كما كان لهم - جزاهم الله كل خير هم والقائمين على المركز - جلب المخطوطات من جميع أنحاء 
العالم. 

(۲) قواعد تحقيق احخطوطات ص (۱۳-۱۲). 
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اختلافات النسخ(؟. 

آما النسخ بوجه عام فیرمز إليها بحرف يؤخذ من اسم صاحبها أو من اسم 
المکتبة التي وجدت فيها أو من اسم البلد الذي فيه المكتبة. 

رابغا: غاية التحقیق ومنهجه: 

يقتضي عمل التحقیق ما يلي: 

۱- التحقق من صحة الكتاب» واسمه ونسبته إلى مؤلفه. 

۲- النسخة (الأم) التي کتبت بيد المؤلف فتثبت كما هي. 

۳- النصوص التي كتبها المژلف» تعارض على أصولهاء وتثبت الزيادة أو 
النقص في الهامش. 

4- في بعض الأحيان لا یذ کر المؤلف المصادر التي أخذ منهاء فعلى 
المحقق أن يرد النص إلى مصدره ويشير إلى ذلك في الحاشية. 

ه- إذا أخطأ المؤلف في لفظ أو اسم يصحح المحقق هذا الخطأ ويشير 
إلى ذلك في الهامش. 

5- تقابل النسخة (الأم) مع النسخة الأخرى ويشار في الحاشية إلى 
اختلاف النسخ في كل لفظة إذا كان الاختلاف يبدل المعنى. 

۷- یجوز للمحقق إضافة حرف أو كلبة سقطت من المتن على آن یضم 
ذلك ین قوسین. 

۸- إذا جد في المخطوطة «خرم» أضاع نضّا ماه وکان هذا النص في 
کتاب آخر مطبوع أو مخطوط فیمکن إتمام الخرم والاشارة إلى ذلك في 
الحاشية ويوضع المضاف بين قوسین أما إذا لم يجد المحقق ما خرم أو ترك 
بياضًا في مصدر آخر فيشير إلى مقدار الخرم أو البياض في الحاشية. 


(۱) نفسه ص (۱۳). 
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4- الحروف العربية في الأصل غير منقوطة في الكتابة العربية فقد كان 
یحدث التباس في قراءتهاء ومنعًا للتصحیف والتحریف جری النشاخ والعلماء 
الأقدمون من القرن الثالث حتی السادس الهجري, آن یضعوا بعض زشارات 
على الحروف للا یقع التباس فیها. 

فمثلاً کانوا یضعون حرف حاء صغيرة فوق حرف الحاء في الكلمة لملا 
يقرأ حاء. و کانوا یضعون عيئًا صغيرة تحت حرف العین لعلا يقرأ غیتا. 

وكذلك یفعلون في حرف الصاد والطای والدال والراء. 

وفي بعض الأحيان یضعون ثلاث نقاط تحت حرف السین لفلا تقرأ شیئا 
لأ شاط الشین من فوق. 

۰- من ناحية الرسم الأصل أن يغبت المحقق النص كما رسمه مؤلفه» 
إذا كانت النسخة بخط المولف إلا أن الخط العربي قد تطور على مر العصور 
فلابد إذن من أن نجعل النص یُرسم بالرسم الذي نعرفه» وقد آجاز الأقدمون 
آنفسهم ذلك. فقد نصادف نصوصًا قديمة آلفاظها مهملة غير منقوطة فلا 
یمکن نشرها الیوم بلا نقط وقد نصادف نصوصًا لا شکل فیها من همز أو 
ضم أو فتح أو کسر أو تشدید أو جزم فيؤدي [ثباتها كما وردت إلى بعض 
الالتباس. 

خامنا: الألفاظ المختصرة: 

کثیرا ما ترد بعض الألفاظ والجمل التي تعاد كثيواء کمثل الصلاة على 
النبي» والترحم بعد ذکر المتوفی» والترضي عن الصحابة وألفاظ التحدیث 
والاخبان والانباء في إسناد الاحادیث» وقد جری الاقدمون على اختصار 
بعض الألفاظ» كما جروا على اختصار أسماء بعض الکتب والرمز إليها بحرف 
أو حرفين» مثال: 
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اخبرنا __ انا 

انا نا 

البخاري - خ 

ار 

الترمذي - ت 

آبو داود ‏ د 

النسائي رن 

فلابد للمحقق من معرفة هذه الرموز حتى لا يحدث نوع من الارتباك 
فيظنها شيئًا آخر غير كونها رموزا(. 

سادشا: تقسيم النص وترقيمه: 

۱- يحافظ على تقسيم المؤلف وترتيبه. 

؟- في النصوص التي لا تقسيم لها في الأصل يمكن تقسيمها إلى عل 
لإيضاح النص إذا احتيج إلى ذلك» ويعطي لكل فصل عنوان» ويوضع بين 
ارسي 

۳- إذا كان النص مقسمًا فترقم الأبواب وأيضًا ترقم الأحاديث في كتب 


را) انظر في هذا قواعد تحقيق اخطوطات ص (۲۲-۲۱). 
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الحديث بدقة. 


سابعًا: الأقواس والخطوط والرموز: 

۱- " " الفاصلات المزدوجة تحصر أسماء الكتب إذا وردت فى النص. 

۷۲ - -الخطان القصيران يحصران الجمل المعترضة. 

ی | | الخطان العموديان يحصران كل زيادة تضاف من نسخة ثانية غير 
النسخة المعتمدة. 

 -4‏ © القوسان المکسوران یحصران ما یضیفه الناشر من عنده كحرف 
أو لفظ یقعضیه السیاق. 

شامنا: الحواشي: 

تعد الحواشي في التحقیق عملا نقديًا ولذلك یعتبره بعض الباحئین عملاً 

وهناك بعض الطرق يسلكها المحققون. منها: 

-١‏ فریق یجعل في الحواشي اختلاف النسخ. ویفرد للتعلیقات ملاحق في 

؟- فریق ان یجعل فيها اختلاف النسخ ثم اله لتعلیقات یفصل بینهما خط. 

۳ فريق ثالث يخلط پینهما. 

£ فریق رابع لا یثبت إلا النص ویجعل اختلاف الروایات مع التعلیقات 

تاسفا: الفهارس: 

تأتى آهمية الفهارس فى الکتاب المحقق آنها تیسر الاستفادة مما فى 
الکتاب المنشور وجعل ما في داخله في متناول كل باحث. وآهم الفهارس 
ي 
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۱- فهرس الأعلام من الرجال والنساء والقبائل. 

۲- فهرس الما کن والبلدان. 

۳- فهرس الکتب الواردة في النص. 

عاشزا: المقدمة والدراسة: 

بعد أن ينتهي المحقق من تحقیق المخطوطة يجب أن یکتب مقدمة 
تتضمن ما يأتي: 

۱- موضوع الکتاب و 

۲ الكتاب نفسه وأهميته بين الكتب التي ألفت في موضوعه وما يقدمه 
من جديد للقارئ وكذلك قيمة مؤلفه العلمية وترجمغة. 

۳- وصف المخطوطة التي اعتمد عليها في النشر وإثبات بعض الصور لها 
في البداية والنهاية ويراعي في وصف المخطوطة الاتي: 

أ- ما أثبت على الورقة الأولى من اسم الکتاب واسم مولفه والتحقق من 
صحة اسم الکتاب ونسبته إلى المولف. 

ب- تاريخ النسخ واسم الناسخ ونوع الخط الذي کتب به المخطوطة. 

ج- إذا كان الکتاب بدون اسم فیحاول معرفة ذلك من خلال الموضوع 
والأسلوب والکتب الأخرى وإذا لم يكن على الکتاب تاريخ نسخ فیقدر عمر 
المخطوطة بالخط والورق والمداد. 

د- عدد ورقات المخطوط وقياسهاء وعدد السطور في الورقة وطول كل 
سطر وما فيها من هوامش. 

ه- التملكات أي من ذكر اسمه من العلماء أو غيرهم الذين تملكوا 
المخطوطة. 

و- إذا كانت النسخ التي اعتمد عليها المحقق عديدة فتثبت أوصافها. 
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ز- التعقيبات أي الكلمات التي تثبت في آخر كل صفحة لتدل على أول 
كلمة من الصفحة القادمة وهي تدل على تتابع النص. 

ح- الإجازات (المناولات» إجازات الإقراءء إجازات السماع) ينوه بها في 
المقدمة ویثبت نصها في آخر الكتاب. 

وأخيرًا المراجع التي رجع إليها المحقق في تحقيقه للكتاب. 


http://kotob.has.it 


Y€ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


القسم الثاني 
آداب الحدل والمناظرة 


۲٦ 
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آداب الحدل والناظرة ۱۳۷ 


البحث الأول 


الحدل وضوابطه 


تعریفه: 

ورد في المعجم الوسیط في تعریف كلمة الجدل أنه «طريقة في المناقشة 
والاستدلال)(. 

ومن معانیه في اللغة: 


-١‏ المناقشة على سبيل المخاصمة» ومقابلة الحجة بالحجة. 

۲- شدة الخصومة والقدرة عليها". 

وفى الاصطلاح: معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
لني وغیرهم( ؟. ۱ 

ونلاحظ أن ابن خلدون -یطلق الجدل على المناظرة- ولا يجعله خاصًا 
بطائفة دون غيرهم فكل مناظرة ومجادلة بين جماعة وجماعة أو بين فرد وآخر 
فهي من قبيل المناقشة والمجادلة والمناظرة. 

ويعرف بأنه: علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد به ولو باطلاً وهدم أي 
وضع يراد ولو حقا(*. 


(۱) المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(۲) الرائد جبران مسعود (6۰4/۱) دار العلم للملايين. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص (4۹ ۰۲ ومفتاح السعادة (8۹۹/۲). 
)٤(‏ انظر التعریفات للجرجاني ص (15). 
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وقد آخذ الجدل معاني متعددة في الفکر الانساني: 

(۱) فالجدل عند سقراط من فلاسفة الیونان - مناقشة تقوم على حوار 
سؤال و جواب. 

(۲) وهو عند آفلاطون: منهج في التحلیل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء 
إلى أجناس وأنواع بحیث یصبح علم المبادئ والحقائق الازلية. 

(۳) وعند مناطقة المسلمین قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات. 

(4) وعند کانط: منطق ظاهري في سفسطة المصادرة على المطلوب 
وخدع الحواس. 

() وعند هیجل: انتقال الذهن من قضية ونقیضها إلى قضية ناتجة عنهما 
ثم متابعة ذلك حتى نصل إلى المطلق7©. 

ونلاحظ أن هذه التعريفات والمعاني المتعددة قد آحذت الطابع المنطقي 
والفلسفي الذي سيطر على أصحاب هذه التعريفات. 

ا وبا خی تلهم ات 
حتی یشمل الکر الانساني» بدون صبغة معينة. 

وقد ألف علماء الاسلام في علم الجدل والمناظرة - وکانت الحاجة ماسة 
إليهماء لوضع القواعد والأصول التي ینطلق منها من يريد أن ینتصر للحق 
الذي یدافع عنه وينادي به- وقد آمدنا العلامة ابن خلدون عن السبب الذي 
من أجله ألف العلماء فيه یقول: لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا 
وکل واحد من المتناظرین فى الاستدلال والجواب رزيل عنانه في الاحتجاج 
ومنه ما یکون صوابًا ومنه ما یکون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن یضعوا آدابًا 
وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول و کیف یکون حال 
الحا تساه رت و وكارة مسا لا و کیت يحون 
)١(‏ العجم الفلسفي ص (۰9۹ ۰). 
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و لتخصمه الکلام والاستدلال*؟. 


وكلام ابن خلدون يعني: 

ولا أن العلماء وضعوا الحدود التي یتمیز بها الکلام الصواب من 
الکلام الخطأ. 

ثانتا: أن من قواعد الجدل أن یعطی المجادل لخصمه الفرصة فى 
اک ای دش کل اسان a‏ ۱ 

خالثا: أن الجدل لا یستمر إلى ما لا نهاية بل يقف عند حد معین من 
المتجادلین؛ والذي یوقفه ویضبطه هو القواعد التی وضعها العلماء 
للمتجادلین والمتناظرین. ۱ 

آنواع الجدل: 

الجدل قد یکون مذمومّا إذا فصد جه واتخذ وسيلة لرفض الحق الظاهر 
الجلي» وقد یکون مذمومّا أيضًا إذا قصد به الکلام الفارغ الذي يؤدي إلى 
الشقاق والنزاع. 

وقد يكون محمودًا إذا قصد به الدفاع عن الحق أو الدعوة إليه» ولهذا 
جادل نوح والانبياء من بعده حتى يظهر الحق. 

يقول الرازي: من الناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدال 
واحتجوا بوجوه: 

أحدها: قوله تعالی: ولا رال 5 لح [البقرة :۱۹۷] وهذا يقتضي 
نفي جمیع آنواع الجدل. 

ثانيها: قوله عر وجل: ما مرک إلا با بل هر وم حَصِمْونَ4 


[الزخرف :0۸]. عابهم الله بکونهم من أهل الجدل وذلك يدل على 


(۱) القدمة لابن خلدون ص (۲۹). 
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ثالثها: قوله تعالی: ولا رعو سلوا وق رسک 4 [الأنفال :1 4] 
نهی عن المنازعة التي آحد وسائلها الجدل. 
وبعد أن یعرض الرازي حجة المانعین للجدل لکونه مذمومًا في نظرهم 
يعرض حجة القائلين بمشروعية ة الجدل وأنه طاعة عظيمة لله سبحانه یقول: 
وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: الجدال في لكين طاعة يم 
کور ی 3 ا ] وبقوله تعالى حكاية عن الکنار 
ذم الجدل والنصوص التي تمدح الجدل فيقول «نحمل الجدل المذموم على 
الحدل في تقرير الباطل وطلب المال والحاه والحدل الممدوح على الحدل في 
تقر الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله» والذب عن دين الله تعالى)2©0. 
ونحن مع الرازي في هذا التوفيق لأن الجدال أحيانًا يكون واجبا كالجهاد 
في سبيل الله» إذا كان السبيل إلى تبليغ الناس دين الإسلام لا يتأتى إلا به. أما 
حين يكون الجدل هوى في النفس وسبيلا إلى محاولة الظهور والعلو بالباطل 
فهو الجدال المذموم» لا حلاف في ذلك. 
الجدال المحمود وضوابطه: 
أولاً: أن يكون بالتي هي أحسن: 
یقول تعالی: ادع إل سل ريك اذكو رل عم تلد رام ی 
هى أَحسَنْ 6 [ [التحل :۱۲۵]. 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي (۱۸۱/۳). 
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آداب الجدل والناظرة ۱۳۱ 


ویقول عز وجل: ولا يلوا ۳ التب الا بالق هی خسن [العنکبوت 
:6[ 

إن الجدال من الوسائل التي تستخدم لنشر الأفكار والإقناع بهاء ولما كان 
الجدل سلاح للدفاع عن الأفكار فقد أمر الله به للدفاع عن الحق الإسلامي 

ونلاحظ كما يقرر أستاذنا الد كتور عبد الله الشاذلي أن القرآن لم يطلب 
وانما جاءعت بصيغة التفضیل لما یحویه الجدل من شدة ی الخصومة ومن 
تعنت وتعصب» فلكى يقاوم القرآن هذا المیل العارم نحو الهوی الذی فى 
الجهة المقابلة بصيغة تفيد الدقة المعداهية فى الحسن حتی تؤثر على نفس 
المخاطب أو الخصم» حتى ينتبه المجادل المسلم جيدًا لما ينبغي أن يكون 
عليه فکرا ونفسًا ولفظ("©. 

ونلاحظ أن آية سورة النحلء كان الرسول یه مأمورًا فيها بالدعوة بمكة 
في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين 
دون مخاشنة و تعنیف» وهكذا ينبغى أن يوعظ المسلمون إلى یوم القیامف فهي 
محکمة في جهة العصاة من الموحدین» ومنسوخة بالقتال في حق الکافرین؛ 
وقيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الکفار وژجي إيمانه بها دون قتال 
Ds ۳‏ 

وتأني الحكمة البالغة في الأمر بالجدال بالتي هي أَحسن؛ لأن النفس 
البشرية لها كبرياؤها وعنادها ومي لا دول عن الراي الذي تدافع عنه إلا 
بالرفق حتی لا تشعر بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي» 
(۱) ضوابط العرفة ص )۳٩۲(‏ عبد الرحمن حبنكة اليداني الطبعة الثالثة دار القلم» دمشق. 


(۲) مدخل إلى الاستدلال القرآني ص (4۰) أ.د/ عبد الله الشاذلي. 
(۳) انظر تفسیر القرطبي (۲۰۰/۱۰) 
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۱۳۲ القسم الثاني 


وقیمتها هي عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هیبتها واحترامها 
وكيانهاء والجدل بالحسنی هو الذي یطمعن النفس من هذه الکبریاء 
الحساستة ویشعر المجادل آن ذاته مصونة» وقیمته كريمة, وأن الداعي لا 
یقصد إلا کشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في سبیل الله لا في سبیل 
EÊ‏ رآیه» وعريمة راي الا حر<, 

وإذا ما ترکنا آية سورة النحل» وقصدنا آية سورة العنکبوت, وفیها یأمر الله 
تعالى این ۵ < بادا الكتاب 3 الي 2 آحسن. 


5 و 1 3 ِل ین ار رس ورلهنا والهح 
ود ون لم مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت :45]. 

أهل الکتاب هنا مقصود بهم الیهود والنصاری والتي هي حسن أي 
بالخصلة التي هي حسن كمقابلة الخشونة باللین رت بالکظم 
والمشاغبة بالنصح والسورة بالأناة كما قال سبحانه: ۵ ادقع بای هی لسن 
[المؤمنون :45] إلا الذين ظلموا منهم ولم يقبلوا النصح؛ ولم ينفع فيهم الرفق 
فاستعملوا معهم الغلظة(؟. 

ثانيّا: التخلي عن التعصب: 

وقد أرشد القرآن الکریم إلى هذا الضابط وعلم رسوله ية والمسلمین أن 
يقولوا للمشركين: 

ار ام سیون نی رت ما 

مرکا ولا هل عمَا تَعْمَلُونَ4 [سبا: ۲۰-۷6] . 

9 الآية فیها إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم 
را انظر في ظلال القرآن (4» ۲۲۰۲). 
(۲) تفسیر الالوسي (۳/۲۱). 
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آداب الحدل والناظرة ۱۳۳ 


وغيرها وذلك لاه المتناظرين إذا قال للآخر هذا الرأي الذي 7 تقوله خطأ 
وأنت مخطیع يغضبه وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع 
في الفهم فيفوت الغرضء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ 
والتمادي في الباطل قبيح» والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجتهد ونبصر 
أينا على الخطأ فيحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب 
وذلك لا يوجب نقصًا في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك» ويدل عليه قوله 
تعالى لنبيه: ولا 5 يڪ [سبا :۷6] مع أنه لا يشلك في أنه هو | لهادي 
وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون'. 

ثالثا: تقديم الحجة البرهان: 

لابد أن يقدم الذي يتخذ الجدال وسيلة لإثبات ما يدعو إليه» الحجة 
والبرهان» لأن عدم تقديم الحجج والبراهين يؤدي إلى اللدد في الخصومة 
ولقد قدم لنا القرآن الكريم أمثلة تحتذى في استدلاله بالبراهين والحجج 
الملزمة المت لين يقول تعالى: من یبدا الق ثم دم وس رفک ین 
الا واا وله که مم َه كل ها اوا رھک م إن کنتم ميت [ [الشمل: 
4 وفي 9 بحا ار دا ين دوه اة فل مانا کمک هذا 
وکر من کی و من فيل بل كز لا بعل ی ممم عرش (لانبسیاه 
33 

وهنا يطلب الله منهم الدلیل على ما یقولون وهم لا دلیل عندهم من جهة 
العقل ولا من جهة السمع» ثم بين الله عز وجل أن وقوعهم في هذا المذهب 
الباطل لیس لأجل دلیل ساقهم إليه بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر 
والفساد كله وهو عدم العلم ثم ترتب على عدم العلم الاعراض عن استماع 
الحق وطلبه(؟). 
(۱) تفسیر الرازي (۲۹۸/۱۳). 
(۲) انظر التفسیر الکبیر للرازي (۱5۸/۱۱)- 


http://kotob.has.it. 


١4‏ الق الثاني 
ومثله قوله تعالى حكاية عن اليهود والنصارى: وتالا لى يَدَخُْلَ الْجَنّدَ إل 


من کان هُودًا او برع تاک ایهم فل هاا رڪم إن کنتم 
صقت [البقر: :۱۱۱]. 

هنا هم یزعمون أنه لن یدخل الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانياء يطلب 
الله منهم الحجة والبرهان. 

یقول الزمخشري: «هلموا حجتکم على اختصاصکم بدخول الجنة إن کنتم 
صادقین في دعواکم وهذا آهدم شئ لمذهب المقلدین وأن كل قول لا دلیل عليه فهو 
باطل غير ثابت)('2 

رابعًا: ألا تتناقض أقوال المجادل مع بعضها: 

وهذا يعنى أن يكون کلام الذي يجادل خاليًا عن التعارض والتناقضء فإذا 
تناقض الكلام وعارض بعضه بعضًا كان الكلام ساقطًا لا حجة فيه ولا قيمة 
له. ومن أمثلة ذلك: قول المشركين للنبي ی حين يرون الآيات الباهرات 
0 ل [القمر :؟] يقول سبحانه واصفّا قولهم: افر السَاعة 
ونم الْقَمَرٌ 9 وان بر أ ءايه مرو وتفولوأ حر مُسَتَمرٌ 4 [ [القمر :۲-۱]. 
ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لا یستحق ردًا وذلك لأن من شأن 
السحر كنا یعلم المشر کون أن لا یکون ماتكم ون نامز موی ال 
ألا تکون سحرا أما أن یکون الشيء الواحد سحرا ومستمرا معا فذلك جمح 
بين أمرين متضادین لا یجتمعان(؟. 

وقد سبق فرعون عليه اللعنة المشر کین في التناقض.. یقول عز وجل: في 
تس إذ اه رک وت شاط ين © مر فد :15 سحل رد4 
[الذاريات :۳۹-۳۸]. 


۳7 
بر ا 
شق لقمر 


(۱) الكشاف للرمخشري (۳۰۰-۳۰/۱). 
(۲) ضوابط المعرفة ص (۳۱۸). 
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آداب الجدل والناظرة ۱۳۰ 


وهذان آمران یکادان یکونان متضادين» فمن غير المقبول منطقیا أن یکون 
الشتفض الوانحد مدد بين كر نة ,سار و کر نه هيوق لام من شأن الاجر 
أن یکون کثیر الفطنة والذ کاء والدهاء وهذا آمر یتنافی مع الجنون تنافيا كليّاء 
وفي کلام فرعون تهافت ظاهر یسقطه من الاعتبار لدی المناظرة فهو لا 
یستحق عليه جوابّاء وهو یشعر بأن فرعون یتهرب من منطق الحق(. 

خامنا: قبول النتائج التي يُتوصل الیها: 

من ضوابط الجدل أن یقبل المتجادلان النتائج التي توصل إليها الأدلة 
القاطعة أو الأدلة المرجحة إذا كان الموضوع مما يكفي فيه الدلیل المرجح 
والا كانت المناظرة من العبث الذي لا یلیق بالعقلاء أن یمارسوه(۲. 

الجدل المذ‌موم ومظاهره: 

قلنا إن هناك جدلاً محموذاء لا يقل في أهميته عن الجهاد في سبیل الله 
وهو أحد الوسائل المشروعة التي سلكها الأنبياء والمرسلون لإقناع أقوامهم 

وهناك جدل مذموم ذمه القرآن الكريم وحدد له مظاهر وجعل له علامات 
منها: 

-١‏ أنه جدال بالباطل: 


رد رم ب لوسرو 


یقول ای ومد ل 1 کفرواً بالطل لیدحضواً به الق واتخنوا 
يق وم آززرو أ هزوا [ [الکهف :1 ]۰ 

يقول الرازي: وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا يجادلونهم لما بينا أن 
المجادلة إنما تحصل من الجانبين وبيّن تعالى أيضًا أنهم اتخذوا آيات الله 
وهي القرآن وإنذارات الأنبياء هزوًا وكل ذلك يدل على استيلاء 


(۱) ضوابط العرفة ص (7548). 
(۲) نفس المصدر. 
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۱۳۹ القسم الثاني 
الجهل والقسوة<؟. 

؟- أنه جدال بغیر علم: 

ا عرص رک فا رد 
ر 6 [الحج :۸].. والمفسرون على أن الآية نزلت في «النضر بن الحارث» كان 
يزعم أن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابّاء وکان یقول 
الملائكة بنات الله» ولذلك كان وصف القرآن لمن قال هذا وجادل به أنه 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ومن كان هذا وصفه فله في الدنيا حزي 
أي هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم 
القيامة» وقيل الخزي هنا مراد به القتل لان النبي عفر قتل النضر بن الحارث 


600 


يوم بدر صبكا» ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي نار جهنم 
ومن الجدال بغير علم: الجدال في ذات الله سبحانه» يقول سبحانه 


وتعالی: الرعد مر وه نیک 7 خیفیه. وبرسل لمع 
فشنت بها من ا باه رهم يارت ف له و وهو ديل لاله [الرعد 


:1۳ 
وهذه الآية تصور جدال أصحاب الباطل الذین یجادلون في الله بعقولهم 
ویتصورون تصورات فاسدة فقالوا أم من نحاس هو آمن حدید؟ أم من زبرجد؟ 
أم من یاقوت؟ إلى آحر هذه الاوهام التي قاسوا فیها المولی عز وجل على 

أصنامهم التي صنعوها بأیدیهم؟ 

۳- أنه جدال بعد بیان الحق: 

وهذا الجدال یذم حتی إذا صدر عن المؤمنين لان الاصل أن الحق إذا ظهر 
(۱) التفسیر الکبیر للرازي (۱۲/۱۱). 


(۲) انظر تفسیر القرطبي (۱۷-۱-۱۰/۱۱). 
(*) انظر: مدخل إلى الاستدلال القراني ص .)٩۸(‏ 
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آداب الجدل والناظرة ۱۳۷ 


واتضح فواجب على المسلمين أن يقولوا سمعنا وأطعناء ولذلك عاتب الله 
المؤمنين قبيل غزوة بدرء في قوله تعالی: يجَدِلُوكَ فى الق یداب کش 
افو إلى الْمَوْتِ وهم يَنظروتَ) [الأنفال :ج]. 

وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير وهلا قلت لنا؟ لنستعد 
ونتأهب للقتال وذلك لأنهم كانوا يكرهون القتال ثم إنه تعالى شبه حالهم 
في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر للقتل ويساق إلى الموت وهو شاهد 
رهاظ ان 


و 0 رصب عمس ۶ ر ل مو سوا م + قرو تا مس مي مه 
ونظیره قوله تعالی: ولا بول عن الب تاوت أَنفْسَهُم ناه لا 


ماو 


مت من كن كنا یاه [النساء :۱۰۷] وقد أحذ العلماء من هذه الاية أنه 
١لا‏ ينبغي إذا ظهر للمسلمین نفاق قوم أن یجادل فریق منهم فریقا عنهم لیحموهم 
وبدفعوا عنهم فإن هذا قد وقع على عهد النبي ی وفیهم نزل قوله تعالی: ولا 
5 این حَصِيمًا 4 [النساء :۱۰۵] وقولسه: وا یل عَن الذرت 
تاو نس 4 [النساء :۱۰۷] والخطاب للنبي ييا والمراد منه الذين كانوا 
يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين: 

أحدهما: أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد قوله: لهاسم هو لاء 
جَدَأْشمٌ عم في الْحَيَوْوَ لديا [الساء :۱۰۹] . 

والآخر: أن النبي ييو كان حكمًا فيما بينهم ولذلك كان يعتذر إليه ولا 
يعتذر هو إلى غيره» فدل أن القصد لغيره)(©. 

كل هذه الأمور هي التي تجعل الجدال يذم أيّا كان مصدره وهذه الأمور 
كل منها مذموم في نفسه ولا يؤدي إلى خيرء أما الجدال بالحق فهو دائمًا 
يقود إلى الخير والهدى ولذا يسلكه أهل الحق في كل زمان ومكان ما دام لا 
يخرج عن ضوابطه الشرعية. 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۱۳۱/۸). 
(۲) تفسير القرطبي (7101//9). 
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۱۳۸ القسم الثاني 


الاختلاف والشقاق 

الاختلاف والمخالفة: أن ینهج کل شخص طريقًا مغایرا للآخر في حاله 
أو في قوله. والخلاف أعم من الضد لأن کل ضدین مختلفان ولیس کل 
مختلفین ضدین(؟. 

ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعیر ذلك 
للمنازعة والمجادلةه يقول تعالى: رما كت ال وا الكتات الا من 
د ما جام اليك نیا ی ال عسمسرن :۰0۱9 قاف الاب 
> [مریم :۳۷] ۰ 

ومن هذه الآيات وغیرها یمکن أن نعد «الخلاف والاختلاف) هو ما يراد به 
مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الموقف(". 

آما الشقاق: فیظهر حين تشتد الخصومة بين المتجادلین ویژثر کل 
منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق ووضوح الصواب. 

وحين یتعذر أن یقوم بینهما تفاهم أو اتفاق تسمی تلك الحالة بالشقاق 
وفي القرآن الكريم: ون ثم سْقَافَ نبا [النساء :۳۵] أي خلاقا حادًا 
يعقبه نزاع يجعل كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه”". 

ومن خلال تعريف الخلاف والشقاق نجد أن الخلاف أقل درجة من 


.)۲۹( المقدمة لابن خلدون ص‎ )١( 
.)۲ أدب الاختلاف في الإسلام ص (۲۳-؛‎ )۲( 
.)55( أدب الاختلاف في الإسلام ص‎ )۳( 
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آداب الحدل والمناظرة ١8‏ 


الشقاق -إذ إن الخلاف لا يعدو الا الاختلاف فى الرأي- أي يتعلق 
بالمعنويات آما الشقاق فدرجته أشد وهو يعني المفارقة اة والمعنوية. 

منشأ الخلاف - بين الناس: 

من حكمة الله أن جعل بعض الناس يمتازون عن بعض بالذكاء والعقل 
والتفكير والنظر السليم والبصيرة النافذة والفكر الثاقب. وجعل بعضهم أيضًا 
فيه قصور نظر فلا يستطيع الإحاطة بالموضوعات التي تطرح عليه وليس عنده 
جد واجتهاد في تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات ومن الناس من يتضح 
أمامه الحق» ثم نراه يختلف عليه ويعرض عنه لا لشيء إلا لهوی في نفسه 
واعوجاج في تفکیره. 

ولقد اجتهد العلماء فبحثوا عن الأسباب التي تجعل کل جماعة یفرحون 
بما آوتوا ویحسبون آنهم على الحق وأن ما عداهم على الباطل. وهذه 
الاسباب هي : 

(۱) الهوی: 

قد یکون الخلاف ولید رغبات نفسية لتحقیق غرض ذاتي أو آمر شخصي 
وقد یکون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالعلم والمعرفة آمام الناس فتری الذي 
یختلف مع غیره یتشدق بالکلام ویتحذلق بالمعاني ویتفیقه بهاء وهذا الهوی 
مذموم بكل آشکاله وألوانه لأن صاحبه حریص على الانتصار لرأيه» وهو یعلم 
أنه باطل» وما کفر الیهود والتصاری الا للهوی الذي 9 نفوسهم 
وأحاط بهم بقوله تعالی: فما جاک سول بما لا َو اشک اکر 
ریم کلب وی وت4 [ [البقرة :۸۷]. 

ولذلك نهی الله نبيه داود عنه: ياود دا جلك خَلِيمَهٌ فى لاض اعد 
ن الاس یل ولا تنم اهر یل عن سيل اوه [ص :۷0]. 
وبين الله أن فساد السموات والأرض لو حدث مترتب على اتباع الهوی.. 
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9 صرح ے ر لس سر و رصم و مويو رتم 


يقول تعالى: لور انبم الق أهواءهم قدت لسوت والارض ومن 
فيهرك 4 [المؤمنون ]/١:‏ أما د التي یعرف بها المسلم آن هذا الشخص 
يتبع هواه فتتمثل في الاتي: 

۱- أن تخالف تلك الفكرة الكتاب والسنة) لأن اتباع الكتاب والسنة 
حق وتركهما هوى وضلال. 

؟- أن يقصد صاحبها من ورائها نفع مادي أو معنوي يتمثل في الشهره 
والذیوع والانتشار مثلا. 


(۲) التقلید: 

ویعرف أنه المتابعة للغير بلا دلیل أو برهان(۳) وهو مذموم إذا كان اتباغا 
للآباء والأجداد والرؤساء والكبراء في غير ما أمر اندع ده الله 
المشر کین 0 - 00 بقوله عز وجل: 
ور يِل َم ایشا ما نک اه الا بل تیم ما آلا عنم 64 رز گات 

۱ بوهم لا 1 ینتلوت سا ولا و ا n‏ 5 رد علیهم القرآن 

لأنهم أهملوا عقولهم ولم یفکروا في الدعوة المعروضة علیهم. 

ولم تكن لهم حجة إلا آنهم على دين آبائهم فحسبب» ولذلك یعرض 
القرآن الکریم علیهم أن يأتي لهم بطريقة آفضل مما كان عليه آباژهم 
وأجدادهی ولکنهم تمسکوا بتقلیدهم وأضافوا علة جديدة لعدم اتباع الحق» 
ألا وهي الکفر بما أتى به الانبیاء والمرسلون. 


رام ص س چ 2د و سا ١‏ من 1 O‏ ار lg‏ 0 

e‏ آزسا من قَبَِكَ فى فرت من تذیر الا قال مترفوها إنا 

ود اد تا عل مه ولد ۳ مُعتدوت © TS‏ 
کر ۳ 


۰ سم 
۳ 
0 
8 


ید لوا إا بت اببلثر ب كروك [الزخرة 


(۱) انظر أدب الاختلاف في الاسلام ص (۰۲۹ ۳۰). 
(۲) موقف القرآن الکرم من الفکر الادي ص (۱۳۳). 
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هذا التقليد أحد الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس فيما بينهم بين الحق 
والباطل. 

يذ کر الأستاذ العقاد أن «أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة الأسلاف التي تسمى 
بالعرف والاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية والخوف المهين لأصحاب السلطة 
الذنيوية: 

وهذه الموانع كلها -موانع العرف القدوة العمياء والخوف الذليل- إنما 
تقوم وتبقى ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه في أكرم مطالبه 
الإنسانية وهو صلاح ضميره» ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إليه عقله أمام 
كل عقبة من عقباتهاء وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها ولكنه 
احق العقل غليه ولابد من حى تهون من أجله المشقة لأنها آهون من سلب 
الانسان فضيلته العلیا واستکانته إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولکنها توثر 
الحطة على علمها ما هو أرفع منها»(. 

هذا التقلید هو الذي يؤدي إلى الاختلاف والتباین بين الناس وبعضهم لأن 
البعض یصمم على عدم اعمال عقله وفكره» وقد رآینا كيف رد القرآن الکریم 
على هذه الأصناف وبين فساد معتقدهم وتقلیدهم. 

وكما يقول الشيخ أبو زهرة: «فلا تزال نزعة تقليد السابقين في نفوس الناس وإن 
كانوا يتفاوتون فيها قوة وضعفًا وان سلطان الأفكار التي أكسبتها الأجيال قداسة يسيطر 
على القلوب فيدفع العقول إلى وضع أقيسة وبراهين لبيان حسنها وقبح غيرهاء وطبيعي 
أن يدفع ذلك إلى الاختلاف والمشاحنة والمجادلة غير المنتجة لأن كلا يناقش وهو 
مغلول بقيود الأسلاف من حيث لا يشعر ولو فكت قيود المتناظرين لظهر لهما الحق 
الب 


(۱) التفكير فريضة إسلامية ص (۱۸» )۱٩‏ بتصرف. 
(۲) الجدل ص (۱۰) بتصرف. 
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أي أن الانسان إذا تجرد وبحث بدون تقلید لأحد لاهتدی إلى الحق والی 
الطریق المستقیم ولقد دعا رسول الله ية المشركين أن يتنحوا عن معتقداتهم 
SS‏ 

يقول الله سبحانه: فل رما اعلک وده د أن تقوموا ده OE‏ 
ت ف ڪا ما بصَاحیکر من جن ان 7 1 رز لک 2 دی عذّاب 
ی E N EOE‏ 
المصلحة بعيدًا عن ملابسات الأرض بعيدًا عن الهواتف والدوافع التي تشتجر 
فى القلب فتبعد به عن الله بعيدًا عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة 
والمؤثرات الشائعة في الجماعة نها بالرغم أنها دعرة قبي فی اروت ذاته 
منهج في البحث عن الحقيقة منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب 
والغواشي والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه» وهي واحدة إن تحققت صح 
المنهج واستقام الطريق القيام لله لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة 
التجرد» الخلوص ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه 
القائمون لله المتجردون(؟؟. 

(؟) التعصب: 

من الأمور التي تؤدي إلى الاختلاف تعصب الفرد أو الجماعة لفكرة معينة 
هذه الفكرة حين تسيطر على إنسان تمنعه من وصول أي فكرة أخرى إلى 
عقله وتفكيره وتراه مهتاج الأعصاب وثائر على من يناقشه فيهاء ومنشأ هذا 
التعصب يرجع إلى: 

أ- قوة تمسك بالفكرة التي یعتنقها الفرد. 

ب- غرور ومكابرة يسيطران على الفرد. 

ج- أعصاب ضعيفة تمنع من إدراك الفكرة الجديدة التي تعرض عليه. 


(0 ظلال القرآن (۲۹۱/۰). 


۳ 
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والتعصب يلزمه المجادلة والمكابرة» وقد يخفى على الإنسان موضع التعصب 
في نفسه فيحسب أنه مخلص في طلب الحق» وهو مُنطو على عصبية 
تدفعه(؟. 

)٤(‏ الرياسة وحب الجاه والسلطان: 

کثیر! ما يدفع ذو السلطان إلى الأخذ بآراء ساقته إليها رغبة ملحة جامحق 
ویحمل البعض فكرة السلطان, فینشرونها ویجادلون الناس لاقناعهم بها ولکن 
هذه الفكرة لا تدخل على الناس» فينبري البعض الآخر لمناقشتها وتفنیدها 
وبیان فسادها» فیکون بين الفریقین خصام وجدال ومناظرة؟؟. 

كانت هذه بعض الأسباب الداعية إلى الاختلاف والجدال والمناظرق 
ونقول بعض لأن هناك من الأسباب والدواعي للأمور المشار إليها سابقًا الكثير 
والكثير» ولکن اکتفینا بالأصول الجوهرية التي تسبب الجدال والخلاف. 


.)۱۱( تاريخ الجدل ص‎ )١( 
.)١١( تاريخ الجدل ص‎ )۲( 
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البحث الثالث 


نماذج من الجدال والمناظرة في عهد الرسول يلا 

منذ أن صدع رسول الله ياء بالإسلام في مكة والجدال والنقاش بين كفار 
مكة» وبين الرسول لا لم ینقطع؛ وقد نقل لنا كتاب السيرة طرفًا من الجدال 
الذي دار بين المشركين وبين النبي و 

أورد ابن هشام في سيرته: 

أن المش ر كين عندما ضاقوا بالنبي تا وذهبت معهم كل حيلة لهم وبعثوا 
إليه لیکلموه ویخاصموه فجاء إليهم وا فقالوا له: يا محمد إنا قد بعثنا إليك 
لنکلمك. وانا والله ما نعلم رجلا من العرب آدخل على قومه مثل ما أدخلت 
على قومك» لقد شتمت الاباء وعبت الدین وشتمت الالهق وسفهت الاحلام 
وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا جثته فيما بيننا وبينك فان كنت نما 
جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مال وان كنت تطلب الشرف فینا فنحن نسودك عليناء وان کنت ترید ملکا 
ملکناك علینا وان كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه قد غلب عليك بذلنا لك 
أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. 

فقال لهم رسول الله ئاد (ما بي ما تقولون: ما جعت بما جفتکم به أطلب 
أموالكمء ولا الشرف فیکم. ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني ال 
رسولا وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذیرا فبلغتكم رسالات 
ربي ونصحت لکم فان تقبلوا مني ما جعتکم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة وان تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم). 


http://kotob.has.it 


ش آداب الجدل والناظرة ۱ ۱۶۰ 


قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضنا عليك فإنك قد 
علمت آنه لیس من الاس آحد أضیق ولا آقل مای ولا آشد عیشّا منا فسل لنا 
ربك الذي بعشك بما بعثك به فلیسیر عنا هذه الجبال التي ضیقت علینا 
ولیبسط لنا بلادنا ولیفجر لنا فیها آنهارا كأنهار الشام والعراق ولیبعث لنا ما 
مضی من آبائنا ولیکن فیمن یبعث لنا منهم قصي بن كلاب فانه كان شيخ 
صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فان صدقوك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك من الله وأنه بعنك رسولاً كما تقول. 

فقال لهم صلوات الله وسلامه علیه: ما بهذا بعشت إليكم نما جفتکم من 
الله بما بعثني به وقد بلغتکم ما آرسلت به إليكم» فان تقبلوه فهو حظکم في 
الدنیا والآخرة» وان تردوه على أصبر لأمر الله تعالی حتی یحکم الله بيني 
وبینکم. ۱ 

قالوا: فاذا لم تفعل فسل لنا ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لنا جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك 
بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسواق كما نقوم تلتمس المعاش كما 
نلتمسه. حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. 

فقال لهم رسول الله يكِةِ: ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما 
بعشت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيراء فان تقبلوا ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وان تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم 
قالوا: فأسقط غلينا كسفا من السماء كما زعمت أن ريك لو شاء فعل فانا لا 
نؤمن لك الا أن تفعل. فقال رسول الله علء: ذلك إلى الله إن شاء أن یفعله 
بكم فمل. 

قالوا يا محمد: أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه, 
ونطلب منك ما نطلب. فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو 
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صانع في ذلك منا إذا لم نقبل منك ما جفتنا به. إنه قد بلغنا أنه يعلمك هذا 


رجل باليمامة. يقال له الرحمن, وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا فقد أعذرنا 
إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلك أو تهلكنا("©. 


ولنا بعض الوقفات مع هذا الحوار وتلك المناظرة بين الرسول 5 
وكفار مكة: 

ال أ فاخي الح لا پسشتکف أن" يجان مع أهل الباطل وهذا ما 
حدث من النبي ی مع المشرکین فقد أرسلوا إليه ولم یأتوا هم إليه.. 
وبالرغم من ذلك فلم یستکبر الرسول ی وذهب إليهم. 

خانتا: مما يجب أن يمير به صاحب الحق الانصات والاستماع لکلام 
المخالفين وألا یقاطعهم في کلامهم حتی وهو یعلم أنه کلام باطل 
ومطالبهم لا تستجاب. وهذا ما وقع من من النبي يكك.. فقد ظل المشركون 
يعددون الوجوه التي تجعل النبي منبوذًا بينهم ويلوحون في الوقت ذاته على 
استمالة النبي إليهم.. عن 00 الترغيب مرة بالمال» ومرة بالجاه 
والسلطان» ومرة بالعلاج والشفاء ومع ذلك فقد رفض النبي أن يقاطع 
محدثهم في الكلام حتى انتهى؛ ثم بدأ يرد على كل بند من بنود 
عروضهم. 

ثالفًا: الایجاز في الرد على ما آثاروه أولاء ثم الإسهاب في الحديث عن 
الرسالة التي جاء بها النبي وا إنه يرد على عروضهم بقوله: «ما بي ما 
تقولون» عبارة جامعة مانعة ثم تفنيد عروضهم« ما جئت بما جئتكم به أطلب 
آموالکم ولا الشرف فيكمء. ولا الملك علیکم» هذا جانب الرد. 

آما جانب عرض الدعوة, فقد أخذ جزءًا أكبر من الکلام... ورکز ور في 
إثبات دعواه» علی أنه رسول من عند الله تعالى أنزل الله عليه القرآن» وأمره أن 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲۹4/۱) 516). 
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ينذر قومه وأن یبلغهم رسالات ربه» والنصح لقومه وقد ذکر النبي أنه قام 
بذلك على الوجه الا کمل, 

رابعا: سعة صدر النبي كَل وهذا ما ينبغي أن یکون عليه أصحاب 
الدعوة الذين يتولون نشرها ويأخذون على عاتقهم إقناع الناس بهاء فلا 
ينبغي أن يسيطر اليأس عليهم. يقول سيد الدعاة يللد (فإن تقبلوا ما 
جفتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة) هكذا بكل بساطة ويسر 
وسهولة. إنه يعرض عليهم الأمر من جميع جوانبه ويحيطهم علمًا بالذي 
سيعود عليهم في الدنيا والآخرة وبعد أن فند دعواهم» وشرح دعوته 
وأخبرهم بالخير الذي سيجنيه المصدق بدعوته إذا به ية يترك لهم حرية 
الاختيار بين ما جاء به من الإسلام وما هم عليه من الكفر: (فإن تقبلوا 
مني ما جفتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه علي أصبر لأمر 
الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم). 

إنه لم يترك ثغرة من الممكن أن يستند عليها الخصوم إلا وأغلقها آمامهی 
هذا من ناحية ومن ناحية آخری» لم يترك وسيلة تعينه على إبلاغه دعوته إلا 
واستخدمها -وبعد أن استنفد كافة ما عنده- ترك لهم حرية الاختيار واختار 
هو فضيلة الصبن وأخیا فوض الأمر لله يحكم بينه وبينهم» لقد جمع يلا 
طرق الجدل والمناظرة فأوعاها. 

ويا ليت الدعاة يتعلمون من رسول الله يها الإنصات لخصومهم ثم تفنيد 
حججهم بعمق وبصيرة ثم تتسع صدورهم لإعراض خصومهم ثم الصبر على 
واقع الأمرء ثم تفويض الأمور لله عز وجل. 

إن الدعاة إن فعلوا ذلك, ربُو أنفسهم على هدي رسولهم ية وكسبوا 
أرضًا جديدة للدعوة. 


خامسا: إن الحجة حين تعیی أصحاب الباطل وحين لا يجدون ما 


2 
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۸ الاي 


يجادلون به عن آنفسهم وعن باطلهم» فانهم يلجئون إلى المستحیلات التي 
تعجز صاحب الحق» وهذه المستحيلات على فرض وقوعها والإتيان بها 
من صاحب الحق فانها لا تجعلهم يصدقون» وهذه بعض المطالب التي 
آرادوا من النبي ية أن يأتي بها. 

أ- طلب الجنات والقصور: 

يقول سبحانه وتعالى مصورا مطالب 0 مكة: ولو لن یرت لك خی 
در لا ین ال بوم © آو کرد لک جنه ین جيل وي هجر 
نهر لها تقجرا © آز 2 کا عقا كين أن ای 
باه ولیک ية یلا © أو یر لك بشت ین ري أو ق فى اسَماء ون 
یی لک ف و ما كنذا قرلا ل شعاد ری هن کث بل ا 
سول [الاسراء .]٩۳-۹۰:‏ 

ومذه المطالب لا يملك النبي إزاءها إلا الاعتراف ببشریته ون هذه الأمور 
تخرج عن إمكانياته وَل فما هو إلا بشر يوحى إليه ومن جهة بشريته و 
يملك أن يأتي بشيء طقل لا املك لِتَفْيِى تفا ولا را لا ما شاه اله ولو 
کت انلم الب لكات ین لت وا مسي السو إن آنا إلا تیه وت 
قوم نیون [الاعراف :۱۸۸]. وفي هذا بیان أن الرسول يله لا يملك شيعا الا 
بمشيئة الله فهو بشیر ونذیر والرسل كلهم هذا 0 

يقول تعالى: قلت لهم رسلهم إن تن إلا بر بر يلڪم وکن اله 
عل من کته من مادو وا أت نا آن نایک ساط إلا باذن الله وغل 
1 له کل لْمَؤْمنُوت 4 [إبراهيم :۱۱]. 

إن دیدن المجادلین بالباطل حين یعجزون عن مواصلة الحوار وحین يجاب 
علیهم باقناع من جانب أصحاب الحق وعلی رأسهم رسل الله أن یطلیوا 
آموزا إعجازية ليست في مقدور الرسل» کبشر وان كان الله یجریها على 
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آداب الجدل والناظرة ۱۶۹ 


أيديهم حين يريد عز وجل» ولذلك فقد أسيء فهم الرسل حين نظر إليهم على 
أنهم صناع معجزات» إن القرآن لا يرى فى اة عيذ ب انا المعجزة 
تتم بقدرة الله وليس لهؤلاء الرسل أكثر مما لدى قومهم من حق في ادعاء 
اختيار المعجزات أو استبدالها بغيرهاء إن الله عز وجل يعطى سلطانه لمن 
یشاء وعلی أي شکل برید بحسب تقدیره سبحانه لارفق طريقة تناسب هذا 
العصر أو ذاك0©, 

ولقد أجاب النبي ی على المشركين الذين جادلوه من جهته البشرية بعدم 
القدرة أما من جهة الله عز وجلء فالأمر يختلف تمامّاء فإذا كان الرسول كلا 
قد سجل عجزه عن تحقيق مطالبهم كبشر لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا. فإن 
الله سبحانه قد رد على المجادلين للنبى ية وسلى رسوله. وبين له قدرته عز 
وجل على إعطائه أفضل مما سأله المشركون. يقول تعالى: تارك ألَدئ إن 
هآ جَعَلَ لك حرا ين ذلك جلت تجرين من نها انير ومن كن ما 
©) بل کنو العامة مدا 9 أسَاعَةَ سَعِيرا 4 [الفرقان :۱۱-۱۰] أي 
أن الله قادر على أن يعطي للرسول تا خیرا مما طلبوه ویبین آنهم لم یطلبوا 
الذي یجعلهم یتجرءون على الله وعلی رسوله ولذا فان الساعة موعدهم 
یذوقون السعیر فیها(؟؟. 

(ب) طلبهم بعث کبرائهم من الموت لیسآلوهم عما جاء به النبی ل: 

لقد بلغ الجدال مبلغه وأغلقت القلوب -تمامًا- وبا واضکا أن الطریق قد 
أغلق أمام المش ر كين» وفجأة إذا بهم یوغلون في التحدي والتکذیب» من 
المتصور أن یطلبوا مق الرميول أن يوسع لهم أرضهم وأن یسألوه أن يفجر 
الأتهار تفا في صحرائهم أسوة بما في الشام والعراق من أنهار -وكانوا 
(۱) مدخل إلى القرآن الکرم ص (۰۸۰ ۸۱) للدكتور محمد عبد الله درازه دار القلم» الكويت. 
(۲) ابن كثير (۱۱۰/۳). 
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۳ القسم الثاني 
یسافرون إلى تلك البلاد- کل هذه المطالب متصورة. 

آما غير المتصور أو المتوقع» أن یصل الغلو أقصاه فيسألون النبي تا أن 
يبعث لهم من الموت آباءهم وأجدادهم وليكن فيمن يحييه النبي من | 
قصي بن كلاب!!! 

وهذا السؤال» ليس مقصودًا منه أن يدلل لهم النبي على صحة البعث 
ووقوعه بعد الموت وكان البعث من الأمور المستبعدة من جانب المشركين. 

إنما السؤال للنبي» كان المقصود منه: أن يستفسروا من أبائهم وأجدادهم 
هل محمد صادق أو كاذب؟ 

ويشترط أهل مكة» أن يكون على رأس المبعوثين من الموت «قصي بن 
كلاب» والعلة» بالنسبة للأخير «أنه كان شيخ صدق» والعلة 2 احیاء الا با 
والأجداد «فنسألهم عما تقول أحق هو آم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول). 


هل رای القارذ لجاجة في الجدل, ومخالفة للواقع مثل هذا؟ 

وعلی الرغم من أن هذه التحدیات والمطالب لا تستحق مجرد الالتفات 
إليها إلا أن الله عز وجل تكلم بدلا عن محمد يلو وناقش المشر کین فیما 
عرضوه على الرسول وبين أن النبي إن طلب من الله تحقيق رغباتهم فلن 
يزيدهم هذا إلا إعراضًا وتكذيبًا. 


بقول الله تعالى: و آنا رتا یم اماڪ e‏ 
ع تیر 3 6 کر تا إل أن کته أن ولك افلم تب 


۳ ۱۱: ۳ 


شيء قبا أي معاينة وشهدوا عفنا 27 وموضع اوه أن 
الأشياء المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق فإذا أنطق الله الكل وأطبقوا 
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۱ 
1 


آداب الجدل والناظرة 1٥١‏ 
على قبول هذه الكفالة كان ذلك من أعظم المعجزات ومع هذا كله فإنهم لا 
یومنون(. 

(ج) طلبهم من الرسول ية أن ینزل عليه ملك لیساعده على الرسالة: 

إن الجحود قد یسیطر على إنسان أو جماعة فیسد منافذ التفکیر السلیم 
والعقل الرشید لديهم» وقد رأينا هذا واضخا جليًا من جماعة الجدال والخصام 
التي کلمت النبي يك لقد طلبوا الجنات والقصورء وقلنا هذا جائز.. وطلبوا 
بعث الموتی وبینا استحالة الأمر -لسبق كلمة الله أن من مات فلا یرجع إلا 
يوم القيامة- ومع هذا فإن الله رب العالمین علم آنهم لو خرج إليهم آباژهم 
وأجدادهم من قبورهم و کلموهم وشهدوا بصدق الرسول فانهم لن يؤمنوا. 

ولکن مجادلي النبي طلبوا المستحیل فعلاً وواقعاء لقد سألوا النبي ئلا أن 
سل یه أن بش رن مک يدانه یکی ویک و 

وقد عرض القرآن شبهتهم في قوله تعالى: « أ 
ارلا ملكا لَقْيَىَ الا شم ل بظروک © وکو جلت ملكا لجلته جل 
وللبستا علیهم ما يَلْبسُوت* [الأنعام :4-4]. 

إن الله عز وجل بين استحالة نزول الملك لأمور منها: 

)١(‏ أن نزول الملك على البشر آية باهرة فبتقدير نزوله فربما لم يؤمنوا وإذا 
لم يؤمنوا وجب هلاكهم بعذاب الاستعصال كما جرت سنة الله مع السابقين 
ولذلك لم ينزل إليهم الملك لعلا يستحقوا العذاب. 

(۲) أن نزول الملك على صورته الحقيقية لا يتحمله البشر ومن ثم فهم لا 
يطيقون نزوله؛ لأنهم إذا شاهدوه زهقت آرواحهم من هول ما يشهدون وبيان 
ذلك أن الآدمي إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
ال 


(۱) مفاتیح الغیب »٠١۸/۱۳(‏ ۰۱5۹ والقرطبي ۰1۰/۷ .)٦۷‏ 
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۱۰۲ القسم الثاني 

فان كان الاول: فان الادمي لا یبقی حيّاء ولذلك كان رسول الله كَل 
ادا ترا خیریل غطئ عليه 

وان كان الثاني: فان المرئي 0 فاا عق صورة الیش عاشیافت 
الاد ا عم ب یشوت ام 1 

SSS‏ ات E‏ سوم 
شبهات أخرى لديهم لأن أي معجزة تظهر على يديه یقولون هذا فعلك فعلته 
باختيارك وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والفعل 
لفعلنا مثل ما فعلته(. 

سادسًا: وحین یعجز المجادل بالباطل أن يقابل الحجة بالحجة فیعمد 


إلى تجریحه وتسفیهه وتعییره. بصنعته أو بحال معاشه» وقد فعل ذلك 
الذين جادلوا رسول الله يد فقد قالوا له سل لنا ربك أن یجعل لنا جناتا 
وقصورا وكنورًا من ذهب وفضة -يعينك عما نراك تبتغي» فانك تقوم في 
الأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلمسه حتی نعرف فضلك 
ومنزلتك عند ربك إن كنت رسولا- كما ترعم. 

إن مجادلي الرسول ية كغيرهم من المجادلين لأنبياء الله» نظروا إلى 
الاصطفاء بالرسالة على أنه منصب عظيم لا يليق إلا بأحد العظماء من 
أصحاب المال والجاه والسلطان أما رسول الله كيا فهو في نظرهم یتکسب 
معاشه من التجارة في الأسواق» ومن أجل هذا لا ينبغي أن يكون نبا إلا إذا 
ميزه الله بالجنات والقصور وكنوز الذهب والفضة وعند التأمل نجد أن 
شبهتهم داحضة ونظرتهم قاصرة من وجوه: 

الأول: أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل 
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آداب الجدل والناظرة ۱۰۳ 


فان مراتب السيادة ثلاثة آعلاها وهي النفسانية وأوسطها وهی البدنية 
وأدناها وهي الخارجية من المال والجاه والسلطان. ۱ 
فالمنکرون لنبوة الرسول و عکسوا القضية وظنوا أن أخس المراتب 
وأدناها هي آشرفها وأعلاهاء فلما نظروا ووجدوا المال والجاه والسلطان عند 
غيره ظنوا أن غیره أشرف منه» وهذا من القیاس القاصر ولو أنهم نظروا إلى 
دلائل نبوته يي ما قالوه» وهذا دلیل على آنهم تر کوا النظر والاستدلال. 
الثاني: آن منصب النبوة منصب عظیم ودرجة عالية» والقادر على هیئتها 
يجب أن يكون كامل القدرة وعظيم الجود وهذا لا ينبغي إلا لله سبحانه 
وتعالی» وإذا كان هو تعالى كامل القدرة والجود لم يتوقف كونه واهبا 
لهذه النعمة على کون الموهوب له غنيا أو فقيرًا فتلك مقاییس لا ينظر الله 


إليهاء ثم إنه تعالى لما أوقع التفاوت في مناصب الدنيا لا لسبب سابق" 


فلماذا يستبعد عليه أن يوقع التفاوت بين الناس في منصب النبوة؟ 

الثالث: أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين الناس لأن له ملك 
السموات والأرض» ولا يملك أحد منهم تغيير واقع الناس وتفاوتهم فيما 
بينهم في الغنى والفقر وذلك مشاهد وإذا كانوا عاجزين عن هذا فعجزهم 
اع ان بت لي لساب شنت aN‏ درفل دوا ی 
العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي على 
من يختارون. 

الرابع: أن الله وصفهم بالجهل وتعجب من اعتراضهم وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها 
والمتولين بقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ 
حكمته» وضرب لهم مثلاً فأعلم أنهم عاجزون عن تدبير خاصة أمرهم وما 
يصلحهم في دنياهم وأن الله هو الذي قسم معيشتهم وقدرها ودبر أحوالهم 
ولو تركهم لأنفسهم وولاهم تدبير أمورهم لضاعوا وهلكواء وإذا كانوا في 
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of‏ القسم الثاني 
تدبیر المعيشة الدنية في الحياة الدنيا على هذه الصفة فما ظنك في تدبیر 
القرآن 71 يم في قوله تعالی: و يَفْسِمُونَ مت ریک من قتا ينهم 


رو سرو سے وا مرو 


1 شم ذ 1 فى الحَرو الدنا ورفعنا بعضم فوق بعض درجت لخد بعضمم 


۳21 


۳ ۳ سخريًا وت ريك عبر مما > عون [الزخرف :۳۲]. 

ا يجب أن یکون صاحب الحق ابا على حقه» راسخا على 
عقيدته» لا يتحرك ولا تنثني عزائمه أمام العروض وأمام المغريات» ولقد 
ضرب رسول الله كل المثل الأعلى في ذلك. 

فلا كثرة مطالبهم جعلته یاو يسلم لهم ولا تعنتهم جعله او بخرج عن 
حلمه وصبره عليهم» وكانت مقولة النبي يياه التي يرددها في غير ملل ولا 
کلل, بعد كل عرض یعرضوه عليه يقول كَلِِ: «ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل 
ربه هذا وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًاء فان تقبلوا ما جئتكم به 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وان تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبینکم). 

وهذه العبارة تؤكد معالم رسالة النبي يكل فلم يرسل ليأتمر بأمر المشرکین 
وما بُعث ليسأل ربه عن الأمور التي طلبوها منه» وانما بعثه الله بشيرًا ونذیرا 
ا وت 
بين الإيمان به والتصدیق برسالته وهذا يترتب عليه الخير لهم ذ في ۱ 
والآخرة» وبين ردهم لأمر الله -ورسالة نبيه- وهذا د رس 
حتى يفصل الله بينه وبينهم. 

ثامنًا: يصل الجهل مداه والكبر غايته وعدم تقدير الأمور مبلغه حين 
يطلب المشركون من النبي بلا أن يسقط عليهم کسفا من السماء إنها 
اللجاجة والعمى والضلال. 
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آداب احدل والناظرة ۱۵ 


إن بني إسرائيل کانوا آذ کی وأحرص من مش ركي العرب» فقد طلب 
الحواریون من سیدنا عیسی عليه السلام ما حکاه القرآن الکریم: 8 إِدْ مَالَ 
سے سر اسن ل س را و 9 تکاس ی سم مس کم ع 
ورین میتی نمی ل يسو ا يرل ڪا مآيدة من ٠‏ 


مس رو و هر 


ال انوا مه ن کنتم مُؤْمِينَ ©) الوأ ريد أن ڪل ينها وَتَطْمَينّ فا 


تلم أن أن قد صَدَفْتَتَا وَنَكُونَ عَلَيَهَا من الشلهرین 4 [المائدة :۱۱۳-۱۱۲]. 

هذا ما طلبه الحواریون على عهد سیدنا عیسی عليه السلام» آما مش ركو 
مكة» فقد طلبوا من النبي ما حكاه القرآن الكريم» یقول تعالی: 4 ٤‏ 0 
ال زود کت ها هر القن ع هرت لقاع ره كن 
۲ انتا یداب آلی رکه [الأنفال :۳۲]. 

هنا لم یخرج النبي وا عن حلمه وصبره وإنما ظل متحلیا بالسكينة والوقار 
والثقة بالله عز وجل يسايرهم في طلبهم ولم یدغ الله علیهم وانما بمنتهی 
الثقة -رد الأمر إلى الله- فقال رسول الله يَكِ: (ذلك إلى الله إن شاء الله أن 

لم يرد على هذا ية وإنما فوض الأمر إلى الله وسلم الأمور إليه» ولم 
يغضب ولم يجهل عليهم» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه أصحاب الحق في 
كل زمان ومكان أمام أهل الباطل. 

تاسعًا: والسخرية سلاح يتسلح به أصحاب الأهواء ومتبعو الباطل.. لقد 
قال أهل مكة للنبي على سبيل السخرية والاستهزاء «يا محمد أفما علم ربك 


أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم فيعلمك ما 


8 


تراجعنا به ویخبرك ما هو صانع في ذلك بنا). 

لقد ألقوا بکل سلاح في وجه النبي َء فلم يزد ذلك النبي إلا حلمًا 
وصبرًا وتحملا بعد أن عجزوا أمام النبي إذا بهم يتحدون الله في عليائه جل 
وعلاء إنهم يقولون للنبي إن ربك يعلم بمجلسنا ويعلم مطالبناء فلم لم يخبرك 
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حتی تخبرنا وتریحنا. 

ولكن النبي اة رد على سخريتهم بالصبر وعدم مجاراتهم في 5 ترفعًا 
عن مجادلتهم ومنازلتهم» وهذا ما ينبغي أن يقوم به أصحاب الحق في جدالهم 

مع أهل الباطل فأحيانًا لا يفهم أهل الباطل خطورة ما يقولون وما يطالبون به» 
ومن ثم يجب على صاحب الحق أن یعرض عنهم» ويقول ما حکاه القرآن 
الكريم عن جماعة من أهل الكتاب اسلموا: و2 ذا الم روا عَنه 
وا ا عمسا ویک اعد سم کم لا ب نی الْجَنهِانَ) [القصص :هه] 

عاشرا: في كثير من الأحیان يدحل أهل الباطل في جدال ومناظرة مع 
أهل الحق وعندهم حكم مسبق ونتيجة معلومة» مهما حاول أصحاب 7 
إقناعهم وإقامة الحجج والإتيان بالبراهين» على فساد معتقد أهل الباطل 
نراهم يصرون» ويصممون على باطلهم والدليل على ذلك ما ذكره اهل 
مكة للنبي لا : (إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا -رجل- باليمامة يقال 
له «الرحمن) وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا.- إذا عدم الإيمان نتيجة 
مسبقة وحکم عندهم لا يقبل التبديل والتغيير» ولذلك عمدوا إلى التهديد 
والوعيد» بعد أن عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة فقالوا: «وإنا لا نتركك 
وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلکنا6. 

وقد أكثر القرآن الكريم من عرض نماذج من جدال المشركين للرسول 
الكريم يكل وقد تركزت هذه النماذج حول طلب المعجزات من النبي وق 
وحول کون القران ليس من عند الله انا هو أساطين ال ول -إلى غير ذلك- 
وقد عرضنا نماذج من جدال المشركين في مكة مع النبي 5ِ. حتى يتعلم 
الدعاة إلى الله» كيف يناقشون» ويصبرون وكيف يعرضوا دعوتهم إلى الله. 


* د ا 


(۱) انظر سيرة ابن هشام )5914/١(‏ ۲۹). 
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۱ البحث الرابع 


نماذج من الخلاف والجدال في عهد الخلفاء الراشدین 

أولاً: اختلافات اجتهادية: 

هناك اختلافات بين الصحابة وقعت في حال مرضه و وبعد وفاته وق 
وهذه الاختلافات «اجتهادية فإن غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج 
الدین 6( كما يقول «الشهرستاني). 

وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته 
بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهادية كما قیل كان 
غرضهم منها إقامة مراسم الشرع» وإدامة مناهج الدین. 

فاول تنازع في مرضه بيا فيما رواه آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه» قال: لما اشتد 
بالنبي ا مرضه الذي مات فيه قال: (ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم 
كتابًا لا تضلوا بعدي) فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله ميه قد 
غلبه الوجع» حسبنا كتاب الله» وكثر اللغط فقال النبي ىي4: (قوموا عني 
لا ينبغي عندي التنازع) قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين 
کتاب رسول الله لا 

الخلاف الثاني: في مرضه أنه قال: (جهزوا جيش أسامة» لعن الله من 
تخلف عنه) فقال قوم: يجب علینا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المدينة. 
وقال قوم: قد اشتد مرض النبي يي فلا تسم قلوبنا مفارقته» والحالة هذه 


.)۲۲/۱( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
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فنصبر حتی نبصر أي شيء یکون من آمره. 
الخلافات المؤثرة فى آمر الدین» ولیس کذلك وانما كان الغرض کله: [قامة 


مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب» وتسکین ثائرة الفتنة الموثرة عند تقلب 
الأ 
مور. 


الخلاف الثالث: في موته اء قال عمر بن الخطاب: من قال إن 
عليه السلام» وقال آبو بكر بن آبي قحافة رضي الله عنه: من كان يعبد 
محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد إله محمد فان إله محمد حي 


5 يمت ولن یموت. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لوم ص0 


ده سم | لضم وخ وى اس کے م مف ص کس ر 
د ڪلت من نله الرسْلٌ آفاین مات أو فيل انقجتم عل أعقديكم ومن 
ساي سسب ا e‏ ل 75 ی 


و 
0 


بقلب عل عَقبیه فلن یس آله سا وَسَيحرِى مه اجرب [آل عمران 
:6 فرجع القوم إلى قوله وقال عمر رضى الله عنه: كأني ما سمعت هذه 
الآية حتی قرأها آبو بكر رضي الله عنه. 

الخلاف الرابع: في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام» أراد أهل مكة من 
المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه» ومأنس نفسه وموطی قدمه 
وموطن أهله» وموقع رحله» وأراد هل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة 
لأنها دار هجرته ومدار نصرته وآرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لانه 
موضع دفن الأنبياء» ومنه معراجه إلى السمای ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة 
لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: (الانبیاء یدفنون حيث یموتود). 

الخلاف الخامس: في الامامت وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامت 
إذ ما شل سیف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما شل على الإمامة في 
كل زمان» وقد سهل الله تعالی في الصدر الأول» فاختلف المهاجرون 
والأنصار فيها فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم 


ر, 


آداب الحدل والناظرة ۱۰۹ 


سعد بن عبادة الأنصاري» فاستدركه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فى 
الحال بان حضرا سقيفة بني ساعدة» وقال عمر: ۳ نفسى 
كلامًا في الطریق» فلما وصلنا السقيفة أردت أن آتکلم ار کته 
عم فحمد الله وأئنی عليه وذکر ما کنت آقدره فی نفسی كأنه یخبر 
عن غيب» فقبل أن یشتغل الانصار بالکلام مددت دی إليه ا وبایعه 
الناس وسکنت الفتنة» الا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقی الله المسلمین 
شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فأيما رجل بايع رجلاً من غير مشورة 
فانهما تفر يجب أن يقتلا. 

وانما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي نکر عن النبی علد : «الأئمة من 
قريش) و عي الى جرت و ا هل 
الناس عليه وبايعوه عن رغبة سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان من بني 
أمية» وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه كان مشغولاً بما أمره 
النبي یا من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة. 

الخلاف السادس: في أمر فدك والتوارث عن النبي كَل ودعوى فاطمة 
عليها السلام وراثة تار وتملیکا آحری حتی دفعت عن ذلك بالرواية 
المشهورة عن النبي ية «نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). 

الخلاف السابع: في قتال مانعي الزكاة فقال قوم: لا نقاتلهم قتال 
الكفرة. وقال قوم: بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني 
عقالاً مما أعطوا رسول الله ية لقاتلتهم عليه» ومضى بنفسه إلى قتالهی 
ووافقه جماعة الصحابة بأسرهمء وقد أدى اجتهاد عمر رضي الله عنه في 
أيام خلافته إلى رد السبايا والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم 
والإفراج عن أسرهم. 


(۱) تغرة: غرر بنفسه تخریرا؛ وتغره نفسه: عرضها للهلاك. 
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عي س ا ا ی 
الخلاف الثامن: في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة» فمن 
الناس من قال: وليت علينا فظًا غليظاء وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: لو 
سألني ربي يوم القيامة لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم. 
وقد وقع في زمانه اختلافات كثيرة في مسائل ميراث الجدء والإخوة 
والكلالة وفي عقل الأصابع» وديات الأسنان» وحدود بعض الجرائم التي لم 
يرد فيها نص, وإنما آهم أمورهم: الاشتغال بقتال الروم» وغزو العجم وفتح 
الله تعالى الفتوح على المسلمين وكثرت السبايا والغنائم» وكانوا كلهم 
یصدرون عن رأى عمر رضي الله عنه» وانتشرت الدعوة» وظهرت الكلمة 
ودانت العرب» ولانت العجم. 
الخلاف التاسع: في أمر الشوری واحتلاف الاراء فيهاء واتفقوا كلهم 
على بيعة عثمان رضي الله عنه, وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه؛ 
و کثرت الفتوح؛ وامتلاً بيت المال» وعاشر الخلق على أحسن خلق» 
وعاملهم بأبسط ید :غير أن آقاربه من بني آمیة قد رکبوا نهابر( ف رکبته 
وجاروا فجير علیه» ولعت في زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثًا 
منها: رده الحکم بن أمية إلى المدينة بعد آن 3 وول الله 2 


2 أيام ا فما أجابا ١‏ إلى ذلك» رن ۳ 


ومنها: نفيه أن ذر إلى الربذة» وتزویجه مروان بن الحکم بنته) و تسلیمه 
غنائم إفريقية له وقد بلغت مائتي آلن قینار ۰ 


)١(‏ نهابر: مهالك. 
)( انظر: الرأي الحق في هذه الأمور كلهاء في كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي» ففيه 
بیان واف» لتخريج هذه الأمور. 
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ومنها: ٍیواژه عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان رضيعه بعد أن أهدر 
النبي و دمه وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله بن عامر البصرة 
حتى أحدث فيها ما حدث. إلى غير ذلك مما نقموا عليه» وكان أمراء 
جنوده: «معاوية بن أبي سفیان» عامل الشام» و«سعد بن آبي وقاص» عامل 
الكوفة» وبعده «الوليد بن عقبه)» و«سعيد بن العاص)» و«عبد الله بن عامر) 
عامل البصرة» و«عبد الله بن سعد بن أبي السرح» عامل مصرء وکلهم خذلوه» 
ورفضوه حتى أتى قدره عليه» وقتل مظلومًا في داره» وثارت الفتنة من 
الظلم الذي جرى عليه» ولم تسكن بعد. 

الخلاف العاشر: في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 
عليه وعقد البيعة له. فأوله: خروج «طلحة والزبير» إلى مكة» ثم حمل عائشة 
إلى البصرة ثم نصب القتال معه» ويعرف ذلك بحرب الجمل» والحق آنهما 
رجعا وتاباء إذ ذکرهما أموا فعذکراه» فأما «الزبير) فقتله «ابن جرموز» بقوس 
وقت الانصراف» وهو في النار لقول النبي كَلِِ: (بشر قاتل «ابن صفية) 
بالنار)» وأما «طلحة) فرماه «مروان بن الحکم» بسهم وقت الإعراض فخر 
مينّاء وأما «عائشة) رضي الله عنها فكانت محمولة على ما فعلت» ثم تابت 
بعد ذلك ورجعت. والخلاف بينه وبين «معاوية)» وحرب صفين» ومخالفة 
الخوارج» وحمله على التحكيم ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى 
الأشعري» وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهون وكذلك الخلاف بينه 
وبين الشراة المارقين بالنهروان عقدًا وقولاء ونصب القتال معه فعلاً ظاهرا 
معروف. 

وبالجملة كان علي رضي الله عنه مع الحق» وظهر في زمانه الخوارج عليه 
مثل «الأشعث بن قيس)» و«مسعود بن فدكي التميمي)» و«زيد بن حصين الطائي»» 
وغيرهم» وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه مثل: «عبد الله بن سبأ) وجماعة 
معه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه قول النبي كلا 
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(يهلك فيه اثنان: مُحبٌ غال ومبغض قال)'. 


ثانیا: اختلافات أصولية: 

وهذه الاختلافات هي ما وقعت بين الفرق بعضها والبعض الاخر وبین 
هذه الفرق وما عليه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدین. 

ولنأحذ أمثلة من تلك الخلافات و کیف كانت تواجه وتناقش من صحاب 
الحق والرأي السدید من صحابة النبي عقاو 

ولناخد الخوارج كنموذج: 

سموا بالخوارج لخروجهم على الامام علي رضي الله عنه وآولهم: كما 
يقول البغدادي في الفرق بين الفرق: «يزيد بن عاصم المحاربي وقيل: رجل من 
ربيعة من بني يشكر وكان مع علي بصفين فلما رأى اتفاق الفريقين على الحکمین "۲ 
استوى على فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلا وحمل على أصحاب 
علي وقتل منهم رجلا ثم نادى بأعلى صوته : ألا إني قد خلعت علیّا ومعاوية وبرئت من 
حكمهما ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همدان»". 

لقد كون الخوارج فرقة -لم تكتف بمخالفة المسلمين فكريًا- ولكنهم 
تعودا الفكر إلى السلاح والقوة» فكفروا مخالفيهم وأقاموا في كثير منهم 
القعل» وقد انبرى لهم صحابة النبي ي يردون على ما آثاروه من آراءء 
وجادلوهم بالحجة والموعظة؛ فمنهم من استجاب ومنهم من استمر في غيه 
ولم يرجع إلى الحق. 

وتحدثنا كتب الفرق والمقالات عن المناظرات التي جرت بين سيدنا علي 


.)۲۲-۲۰( انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 
. )۲۲/۱( الملل والنحل للشهرستانى‎ )۲( 
. )75( الفرق بين الفرق ص‎ )۲( 
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ولنأخذ تصوير البغدادي لتلك الفرقة» يقول: ثم إن الخوارج بعد رجوع علي 
من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حروراء» وهم يومئذ اثنا عشر ألفًا ولذلك 
سميت الخوارج حرورية وزعيمهم يومئذ «عبد الله بن الكواء)» و«شیث بن ربعي) 
وخرج إليهم علي يناظرهم فوضحت حجته عليهم فاستأمن إليه ابن الكواء مع 
عشرة من الفرسان وانحاز الباقون منهم إلى النهروان وأمروا على أنفسهم 
رجلين أحدهما: «عبد الله بن وهب الراسبي» والآخر «حرقوص بن زهير البجلي) 
المعروف «بذي الثویة»» والتقوا في طريقهم على نهروان برجل رأوه يهرب منهم 
فأحاطوا به» وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الارت فقالوا 
له: حدثنا حديئًا سمعته عن أبيك عن رسول الله اة فقال: سمعت أبي يقول 
قال رسول الله يَكِ: (ستکون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي فمن استطاع أن يكون مقتولاء فلا يكونن 
قاتلا فشدت عليه رجل من الخوارج يقال له سمع بسيف قتله فجرى دمه 
فوق النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القرية 
التي قتلوه على بابهاء فقتلوا ولده وجاريته أم ولده. ثم عسكروا بنهروان» 
وانتهى خبرهم إلى علي رضي الله عنه فسار إليهم في أربعة آلاف من أصحابه 
وبين يديه «عدي بن حاتم) الطائي وهو يقول: 


نسير إذا ما کاع قوم وبلدوا برايات صدق کالنسور الخوافق 
إلى شر قوم من شراة تحیزوا وعادوا إله الناس رب المشارق 
طغاة عماة مارقین عن الهدی وکل یری في قوله غير صادق 
ليها ف .ااي ا إليهم جباژا بالسیوف البوارق 


فلما قرب علي منهم أرسل إليهم: أن سلموا قاتل بن خباب» فأرسلوا إليه: 
إنا کلنا قتله» ولغن ظفرنا بك قتلناك فأتاهم علي في جيشه» وبرزوا إليه 
بجمعهم» فقال لهم قبل القتال: ماذا نقمتم مني؟ فقالوا له: أول ما نقمنا منك 
أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل» فلما انهزم أصحاب الجمل أبحت لنا ما 
وجدنا في عسكرهم من المال» ومنتعتنا من سبي نسائهم وذراريهم» فكيف 
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1٤‏ القسم الثاني 
استحللت مالهم دون النساء والذریة؟ فقال: نما أبحت لكم أموالهم بدلا عما 
کانوا آغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم» والنساء والذرية لم 
يقاتلوناء وكان لهم حکم الاسلام بحکم دار الإسلام» ولم يكن منهم ردة عن 
الإسلام» ولا يجوز استرقاق من لم یکض وبعد لو آبحت لکم النساء أيكم 
يأخذ عائشة فى سهمه؟ فخجل القوم من هذاء ثم قالوا له: نقمنا عليك محو 
ةارع انلك فق الكتاب بينك وبين معاوية لما نازعك معاوية في 
ذلك» فقال: فعلت مثل ما فعل رسول الله اة يوم الحديبية حتى قال له سهيل 
بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله لما نازلتك» ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك» فكتب: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو) 
وأخبرنى رسول الله و أن لى منهم يوماً مثل ذلك فكانت قصتي في هذا مع 
الاقف رول الله ية مع الآباء» فقالوا له: فلم قلت للحكمين؛ إن كنت 
أهلاً للخلافة فأثبتاني» فان كنت في شك من خلافتك فغيرك بالشك فيك 
أولى» فقال: إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية» ولو قلت للحكمين احکما لي 
بالخلافة لم يرض بذلك معاوية» وقد دعا رسول الله ا نصاری نجران إلى 


المباهلة وقال لهم: اتتا ع :ن66 واتار وسا ونام شتا 


۳ 


گرم م24 سح م 


و ثُمّ تل فص لتت ر عل لگنیت4 [آل ران 93] 
فأنصفهم بذلك من نفسه ولو قال: «أبتهل فأجعل لعنة الله عليكم) لم يرض 
النصاری بذلك» لذلك أنصفت آنا معاوية من نفسي» ولم آدر غدر عمرو بن 
العاص» قالوا: فلم حکمت الحکمین في حق كان لك؟ فقال: وجدت رسول 
الله يل قد حکم سعد بن معاذ في بني قريظة» ولو شاء لم یفعل وأقمت آنا 
أيضًا حکتا, لکن حكم رسول الله پیا قد حکم بالعدل» وحكى خدع حتى 
كان من الأمر ما كان» فهل عندكم شيء سوى هذا؟ فسكت القوم» وقال 
آکثرهم: صدق والله» وقالوا: التوبة» واستأمن إليه منهم يومكذ ثمانية آلاف» 
وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن 
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آداب الجدل والناظرة ۱۹ 


زهير البجلي» وقال علي للذين استأموا إليه» اعتزلوني في هذا اليوم» وقال 
لأصحابه: قاتلوهم» فوالذي نفسي بيده لا يقتل ما عشرة ولا ينجو عشرة 
منهم» فقتل من أصحاب علي يومئذ تسعة وهم: «ذويبة بن وبرة البجلي)» و«سعد 
بن مجلد السبيعي»» و«عبد الله بن حماد الجريري)» و«رفاعة بن وائل الأرحبي»» 
و«الفياض بن خليل الأزدي)» واکیسوم بن سلمة الجهني)» واعتبة بن عبيد 
الخولاني)» و«جمیع بن جشم الكندي)» واحبیب بن عاصم الأودي) قتل هؤلاء 
التسعة تحت راية علي رضي الله عنه فحسب وبرز «حرقوص بن زهیر» إلى علي 
وقال: يا ابن أبي طالب. لا نريد بقتلك إلا وجه الله والدار الآخرة» وقال له 
علي: بل منکم کما قال اله عز وجل: كل هل یک نس اعلا @ ال 
6 سیم في الیو لدم وم من مب یس نا [ [الكهف :۱۰-۱۰۳] 
0 ورب الكعبة» ثم حمل عليه في أصحابه. وقتل عبد الله بن وهب 
في المبارزة» وصرع ذو الشدية عن فرسه وقتلت الخوارج يومكذ فلم يفلت 
منهم غير تسعة أنفس» صار منهم رجلان إلى سجستان وتابعهما خوارج 
سجستان» ورجلان إلى اليمن ومن أتباعهما أباضية اليمن» ورجلان صارا إلى 
عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة» ومن 
أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل موزن» وقال علي 
لأصحابه يوميذ: اطلبوا ذا الثدية فوجدوه تحت دالية ورأوا تحت يده عند 
الابط مثل ثدي المرأة» فقال: صدق الله ورسوله وأمر فقتل. 

فهذه قصة المحكمة الأولى» وكان دينهم إكفار علي» وعثمان وأصحاب 
الجمل» ومعاوية» وأصحابه» والحکمین» ومن رضى بالتحکیم. وإكفار كل 
ذي ذنب ومعصية. 

ثم خرج على علئَ بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي المحكمة 
الأولى» منهم «أشرس بن عوف»» وخرج عليه بالانبار وغفلة التيمي من تيم 
عدي» خرج عليه «بماسبذان»» و«الأشهب بن بشر العرني»» خرج عليه «بجرجرایا» 
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0 الا 
a‏ لشب كال 


ا هت یت 

واسعد بن قفل)) حرج عليه بالمدائن و«آبو مریم السعدي)؛ خرج عليه في سواد 

الكوفة» فأخرج على إلى كل واحد جيشًا مع قائد حتى قتلوا أولئكك الخوارج 

ثم قُتل على رضي الله عنه في تلك السنة في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين 
1١١‏ 

من الهجرق( ١‏ 


.)8١ :۷۸( انظر: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
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نهرس الوضوعات ۱۹۹ 


فهرس الوضوعات 
مقدمة ی RESTLESS aA Sa‏ ا 
وقد قسمت هذه المباحث إلى قسمين: امن ا قله لاصف نح Teese‏ 
القسم الأول VERSES EARS RS‏ 
مناهج البحث العلمي VEAL DRS‏ 
البحث الأول ioe SE‏ 
الإسلام والعلم essen ea‏ 
وسوف نتحدث عن بعض العلوم التي برع فيها السلمون بإيجاز ا ا 
۳- العلوم الطبية Eee aaa‏ 
الكتابة والمكتبة في الاسلام: ی واه ۱۱۵ 
البحث الثانى ae‏ ال و ا و یهد 7 
۱0 سنن الأ ل الملا 11 اسه لعاف فط وف ل ا ا ۳۱۲ 
تصنيف ديوي العشري: ea‏ اه تم ی ۰ 
اجالات العشر لنظام ديوي العشري: eee‏ 
وهذا التقسيم على الرغم من عالیته واستخدامه في المؤتمرات الدولية إلا أن عليه 
اجالات العشر لنظام ديوي العشري: See‏ 
الأقسام الرئيسية لتصنیف «ديوي العشري): مظن ومو لمم E‏ 11 
ولفهارس البطاقات مميزات عديدة منها: ...۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
وسوف نتحدث عن كل بطاقة بکلمة:.........................۳۳....۰۰۰.۰۰۰ 
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كلمة لابد منها امس اق لاطت SSAA‏ تا ۳ 5 
البحث الثالث ا ا الام ا و لك NEES‏ 
البحث العلمي وخصائصه ا ا 
البحث في اللغة والاصطلاح: Peed‏ 
معنى البحث في الاصطلاح لوقه ا SN‏ سم و 
أهمية البحث العلمي وفوائده: RSS ATS a‏ 
البحث الرابع Sean RA a‏ 
أهم مناهج البحث العلمي 0 E O‏ 
معنى المنهج في اللغة والاصطلاح nê‏ ارس خاو اونش ا ع يي 518 
وسوف نتكلم عن أهم المناهج السائدة في البحث العلمي» وهي: اللو 
أولاً: المنهج الاستقرا Nes‏ 
مراحل الاستقراء و وار و و 
ثانيًا: فرض الفروض: اك 
شروط الفرض العلمي: البو امن ی سسا م ea‏ 
النًا: مرحلة تحقيق الفروض (العلية): CE ER I‏ 
١‏ - طريقة الاتفاق: GNA Sa‏ 

® يقة الاختلاف: الس اماه ماخ لان و الل لا CN eS‏ 
۳ طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف: 0000000 
4 - الطريقة القياسية: ARAS‏ ا وه 3 
السلمون والمنهج العلمي: OA SORA‏ 
مراحل المنهج الاستنباطي: I,‏ ااا 
أ- مرحلة وضع القدمات والسلمات والتعریفات: SAA‏ 3 
ب- مرحلة استنباط النظریات: و SFE‏ 
المنهج التاريخي E DRESS‏ 
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فوزتن ال هاش ۱۷۱ 


مراحل البحث التاريخي ل خم ناه ا خا ارات لد و ا 89 
۱- التحليل التاريخى Seneca‏ امه ا عر 618 
أولاً: التحلیل ارج وتتكون هذه المرحلة من أمور ضرورية منها:.........هه 
ثانيا: التحليل الداخلي: E E‏ 
البحوث الإسلامية ومنهج البحث فیها: e e‏ و ی 5 
آهم الدعائم التي يدور حولها منهج البحث في العلوم الاسلامية: 2 
البحث الخامس Sess‏ 
أهم صفات الباحث العلمي EA N‏ 
أولاً: الاستعداد الفطري: ue‏ هه ۲ 
ثانیا: الرغبة الحقيقية في البحث: oa‏ ا 
ثالئًا: الأمانة العلمية: کی ی ۱ 
رابعًا: التواضع والبعد عن | لغرور: کی و ا 
خامشا: الموضوعية: 1 1 1۱-۱ 
سادسًا: التجرد من الأفكار والآراء المسبقة: ا 0 
واجبات طالب العلم و و Na ES‏ 
عند برهان الدين الزرنوجي (رؤية إسلامية) یو ۱ 
البحث السادس م Vessels‏ 
البحوث العلمية ا GE‏ نو ساف جا الس مط VDE‏ 
(۱) البحث الوصفى VEDA SARS Rie‏ 
(۲) البحث التاريخي د 01013131 ا 
(۳) البحث ا أو التطبيقي sss...‏ 
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۱۷ فهرس الوضوعات 


(ب) بحث لنیل درجة «الدکتوراه» 1111 ۷ 
لاق الأسيطاة! امقر O‏ فاح الا ا 
وهناك بعض الواجبات على الطالب تجاه أستاذه وأيضًا على الأستاذ تجاه 
رنه تال اه ادها تم اا ونوا مسب 
خطوات إعداد البحث 0 اا بط 
الخ ره 
وهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار موضوع البحثء آهمها:...........۸۳۰ 
باك عى الور اع لا یار اضوع ا و 
وهناك معاییر لتقوم مشكلة البحث. منها: NSS E St‏ 
الكهلة ANE RS ESS O a‏ 
الرحلة الرابعة: المخطط التفصيلي للبحث لأو هیکل البحث): 7 
ا ج ترس تس 1 
الأبواب RS e‏ ی 1 
الفصول AAS SSeS‏ 
المباحث RN ES OS SSS‏ 
السائل أو الطالب RAE SAR eR RS‏ 
الخاتمة SE‏ و 1100 17001101 
الصادر والراجع ANSE AeA Sai‏ 
الا ااا SS aE OR‏ 
A TEN‏ 
أتواع المصادر ولراجع:.. تممه ممم ممه 
ثالئًا: العاجم والقوامیس اللغوية ئ 
أ معاجم لظ 
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ب- معاجم تهتم بالعاني es ASSESS‏ 
ج- معاجم الالفاظ الدخيلة على اللغة العربیة:........ ٩۲۰۰۰‏ 
E‏ التراخم والظقات وروی ها سس ی ۱۳ 
سادشا: الدوریات وامولیات والصحف وامجلات التخصصة:................؛ ٩‏ 
المرحلة السادسة: القراءة وتدوین المادة العلمیة:......................۹۵.......۰٩‏ 
الوسائل التبعة في تدوین امادة العلمية:............................۰-...۹٩‏ 
العطر ع لا و75 الملا فار A‏ 
الطريقة الثانية: الدوسيه ا ل م اا 
هله الاو Tg‏ الم 13 
وا جد باس كناية نمی ان فراع الا ارم ات ا 
۱ الترقيم وعلاماته ASSES‏ مول ال ۱ 
۱ موضع استعمال علامات الترقيم EFER SOG GE‏ 
٠‏ ين المقدمة والخاتمة 011 0 a‏ 
0 اه الا O‏ و امم 
ظ ألا :يوني عافن وار esle E‏ 
٠‏ اشا فهرشن: ROS E‏ 
TT‏ مم لما ا ابد ل سا 
اه SESE‏ ماو ا ا Oe‏ 
خامسًا: فهرس المصطلحات 100011 0 ۱۰ 
قاذ فهری ارضوعات أو" فرش الغاف a‏ 
سابعًا: طباعة البحث وإخراجه: ع او او ۲۱۱ 
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المبحث السابع O A Dy‏ ۱۰۱۰ 
تحقيق اخطوطات 00000 0 1# 
وهناك طرق مختلفة للتحقيق E‏ الم و ۱۱۱۵ 
الشروط الواجب توافرها فیمن یقوم بالتحقیق: ال ۵ ۲ 
إذا أراد الباحث أن یحقق مخطوطا فعلیه بالاتي: یف ۲ 
و ترتیب النسخ: ا و OSS‏ 
المرحلة الثالثة: تقسيم الخطوطات إلى فئات: TE‏ 
رابعا: غاية التحقيق ومنهجه: SARS‏ 0010 
خامسا: الألفاظ الختصرة: NN e Î‏ 
سادسًا: : تقسیم النص وترقیمه: DES aes‏ 
سابعًا: الأقواس واخطوط والرموز: ال ام الام تو ا ا ا 
اما: الحواشى as‏ ل ا كا 
تاسگا: ا Î‏ ا ا ا 
عاشرا: المقدمة والدراسة: اج د او ا لما الحا 
القسم الثانی TONER ns‏ 
اداب الجدل والمناظرة مط لح ل مول ارا 1 و هه ۵ ۳۱ 
الت الأول اا ۱۳۱ 
الجدل وضوابطه مت ا و ا ۲۱۰ 
تاخ Tro‏ 
الجدال المحمود EGR SRE Re‏ 
أولا: أن یکون بالتي هي a‏ ال PESER‏ 
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فهرس الموضوعات Vo‏ 


ثالمًا: اع اة land‏ ۱ 
زا آلا قاض اقوال امجحادل مع TESS an‏ 
خامسا: قبول النتائج التي توصل لها Toss...‏ 
SRS Jk‏ هم وف هو ۱۳۵ 
اا اا 
۲- أنه جدال بغیر علم الم نوا اس وم و دا هو یه هی ۱۲ 
عد رهد الوم قات ی م 
البحث الثاني حو ا و لاوا او ۱۱ 
الاختلاف والشقاق ا N O‏ 
EY‏ ی ای هه ی و he‏ 
(۲) التقلید: لقع ا Ease asa‏ 
(ع) الرياسة وحب الجا والسلطاO ET‏ 
البحث الثالث فط ا مدعا اج ةق لنت طسوو يي E‏ 
نماذج من الجدال والناظرة في عهد الرسول وَل ممم ی EE‏ 
ولنا بعض الوقفات مع هذا الحوار وتلك الناظرة بين الرسول بيا وکفار 
أ- طلب الجنات والقصور SSR‏ ۱۱۹/۵ 
ب) طلبهم بعث كبرائهم من الوت لیسالوهم عما جاء به النبى 
هل رأى القارئ لجاجة في الجدل» ومخالفة للواقع مثل هذا؟ ۱ 
(ج) طلبهم من الرسول بيا أن ینزل عليه ملك لیساعده على 
nj‏ ا ا ناسمه ۵ ۹ 
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۱۷٦‏ فهرس الوضوعات 


الیحث الرابع e‏ اذ[ ا VO NN‏ 

ماذج من الخلاف والجدال ف عهد الخلفاء الراشدين NON‏ 

أولاً: احتلافات اجتهادية: O a‏ 

تاه قاتا سوبو جنا انس رس وی 1 
ok #‏ بو 
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مب حاکن 
ریت ول ول 


هذا الکتاب عن مناهج البحث العلمی خاصة النظريةء نقدمه بين يدى القراء 
ليسترشدوا به» فى بحوثهم العلمية خاصة عند كتابة الرسائل الجامعية من ماچستیر 
ودکتوراه وبحوث الوترات العلمية و کذا عند تحقيق الخطوطات القديمة - کل 
ذلك بخطوات منهجية متسلسلة بحیث لا نعدوا الحقيقة إذا قلنا بان هذا الکتاب 
يعد بثابة الإطار النظری الذى یضعه أى باحث آمامه لیطبق على أساسه - بحوثه 
العلمية. ۱ 


وقد اهتم الکتاب بآداب الحوار والناظرة وأنواع الجدل الحمود منه 
وضوابطه والاموم ومظاهرة. 

وختم الکتاب بنماذج من الجدال الذی دار بين الرسول ی وبين معارضیه 
استخرج منها المؤلف القواعد والاصول التی يجب على الدعاة أن یتعلموا منها وأن 
يسلكوها فى حوارهم ومناظراتهم. ۱ 
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